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الملخص:

يتنـــاول البحـــث الحالـــي جانبـــا مهمـــا مـــن تاريـــخ بـــاد المغرب فـــي صدر 
الإســـام ، الـــذي يتمثل في الإنجـــازات  التي  قام به » حســـان بـــن النعمان 
الأزدي »،  ووظـــف فيه إجراءات المنهج الوصفـــي التحليلي؛ لكي يظهر دوره 
المهم في اســـتكمال فتح بـــاد المغرب وتعريبها، ويبين أســـباب صعوبة 
فتـــح بـــاد المغرب، ومـــدى المخاطـــر التـــي كان يتعرض لها المســـلمون 
فـــي أثناء عمليـــة الفتح، ويبرز الأســـباب الوظيفيـــة، والدوافع السياســـية 
التـــي اعتمدهـــا عبد الملـــك بن مروان فـــي اختيار » حســـان بـــن النعمان » 
قائدا لجيوشـــه؛ أجل اســـترجاع باد المغـــرب، وإعادتها إلى حظيـــرة الدولة 
الأمويـــة، فقد تقدم حســـان نحو باد المغـــرب، فحارب الـــروم ، وهزمهم، 
ففتـــح قرطاجنة، ثم ســـار إلـــى محاربة » الكاهنـــة » التي انتصـــرت عليه في 
المعركـــة الأولى فـــي » بئر الكاهنة »، وكانت قد ســـميت بيـــوم الباء، لكنه 
تمكن مـــن هزيمتها في المعركـــة الثانية، وبذلك، يكون حســـان قد قضى 

علـــى كل أثـــر للمقاومة في بـــاد المغرب.
 ونشـــير هنا إلى أن حســـان قد عمد إلـــى تنظيم باد المغـــرب تنظيما إداريا 
صحيحـــا؛ فقســـمها إلـــى نـــواح إدارية، وأقـــام علـــى كل ناحية منهـــا عمالا 

يتولـــون أمور الخـــراج والزكاة، وتصريف شـــؤونها.
وثمـــة جهود سياســـية كثيرة قـــام بها حســـان في باد المغرب سياســـة 
»، فعمـــل علـــى تحقيق قيـــم المســـاواة بين من أســـلم مـــن الأمازيغ مع 
العـــرب، الأمـــر الـــذي أدى إلى شـــيوع مظاهر اســـتقرار الأوضـــاع في باد 
المغـــرب، وقـــام أيضـــا بجهـــود علمية لغويـــة، تتمثـــل في عمليـــة تعريب 
العلـــوم القرآنية، وتعليـــم الأمازيغ اللغـــة العربية بوصفها لغـــة ثانية؛ أجل 
تثبيـــت دعائم الاســـتقرار، وضمان حســـن الولاء للخافة الأموية، وســـعى 
إلـــى نشـــر الديـــن الإســـامي بينهـــم، مما جعـــل ذلـــك كله، من حســـان، 

شـــخصية محببة لـــدى الأمازيغ وســـكان الباد.
الكلمات المفتاحية: المغرب، حســـان بن النعمان، عبـــد الملك بن مروان، 

الكاهنة. البربر، 
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Abstract

This research tackles an important side of Magreb’s history 
during the early stages of Islam represented in Hassan Ibn 
No’man’s big role in the completion of the conguest and 
arabization of Magreb. It shows the causes of difficalty faced 
in opening Magreb as well as the dangers the muslems passed 
through during the opening process.
The research also points out the motives and the causes adopted 
by Abed elmalek Ibn Marwan in assigning Hassan Ibn No’man 
for the leadership of his rmies to get Magreb back to the arena 
of the Omayad state. Then Hassan had headed state.
Towards Maghreb and defeated the Romans and opened Carthage 
After that he moved to fight the priest who defeated him in the 
first battle which was called the bala’ day (the afflictton day). 
He,however, could defeat her in the second battle and put an end 
to the resistance in Maghreb. Besides organizing Maghreb,he 
divided it into districts governed each by workers who hold the 
reins of Alkharag and Alzakat.
Additionally, the research presents Hassan’s Policy in Magreb 
represented in arabizing and spreading out Islam as well as 
equating those Barbers, who converted into Islam, with Arabs 
which led to stability in Magreb as well as making Hassan 
adesirable character for the population there.
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نسب حسان بن النعمان:
هو حســـان بـــن النعمان بن عـــدي بن بكر بـــن مغيث بن عمر بـــن مزيقياء 
بـــن عامر مـــاء الســـماء )ابـــن عـــذاري،1998، ج1، ص34( الأزدي الغســـاني 
)الزركلي، 1999، ج2 ص177(، وأجداده الغساســـنة ملوك الشـــام الذين كانوا 
موالين للإمبراطورية البيزنطية قبيل الفتح الإســـامي، فأســـلم بعضهم، 
وبقـــي بعضهـــم نصرانيا، فنشـــأ حســـان فـــي بيت عريـــق، له مـــاض مجيد 
فـــي القيـــادة والحكـــم. انتقل جـــده عمـــر مزيقيـــاء - الذي كان مـــن ملوك 
اليمـــن-  إلى أرض الشـــام، فكان من أولاده وأحفاده)شـــاكر ،د،ت، ص32 (
)1( ملـــوك العرب في باد الشـــام من بني غســـان، الذين ســـموا بني جفنة 

، وهم بطن من قبيلـــة الأزد القحطانية )القلقشـــندي ،د،ت، ص201 ( وكان 
والد حســـان زعيم عرب الشـــام )الذهبي ،1998 ، ج5، ص32 (، ورث حســـان 
بـــن النعمان عن أجـــداده همة ملوكيـــة ارتفعت بـــه إلى الأعلـــى، وكان ذا 
شـــخصية فـــذة، وبطا صنديدا، وسياســـيا ماهـــرا، صهرته أحـــداث الزمان 
وأيامـــه، فتوجته بالحكمـــة والحصافة والحنكـــة، ورزانة العقـــل، وكان رجا 
مخلصـــا نزيها، يعمل لمصلحة الإســـام، لا لمصلحته الخاصـــة )دبوز،1963، 
ج2، ص69 ( ولذلـــك، كان يدعى بالشـــيخ الأمين )الذهبي ، 1998، ج5 ، ص73 
(، كمـــا كان حســـان من التابعيـــن؛ إذ لقي عمر بـــن الخطاب-رضي الله عنه- 
وروى عنه، وشـــهد فتح  مصـــر في زمانه ) ابن عســـاكر،1995 ،ج12،ص453 

.)

تعيين حسان بن النعمان واليا على المغرب:
كان عبـــد الملـــك بن مـــروان يعلم كثـــرة العقبـــات التي بقيـــت في طريق 
الإســـام في باد المغـــرب، وهـــول المعارك التي تســـتقبل المســـلمين 
فـــي تلـــك الربـــوع، وكان قد اتعـــظ  معرفـــة وخبرة بمـــا حدث مـــع عقبة 
بـــن نافع، فعلـــم أن هذه العقبـــات لا يزيلها، ولا ينشـــر الإســـام فيها إلا 
رجـــل قـــوي عبقـــري) Metwali,k,)2023( ، يجمـــع بين شـــجاعته، وبطولته 
في المعـــارك، وبصـــره  الثاقب في الحـــروب، وحنكة مكتســـبة من تجارب 
الأمـــور، وتقلبـــات الدهور، فـــي السياســـة، ودهاء فـــي التدبير يفـــوق أثرا 
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القـــوة والشـــجاعة، ولطـــف  يزيـــد الشـــعور بالســـعادة، ويميـــل قلـــوب 
الآخرين إعجابا واستحســـانا، وبذلك، اســـتطاع أن يفتح بـــه قلوب الأمازيغ  
نحـــو الدخول في الإســـام. )دبـــوز ،1963، ج2 ، ص68( فوقـــع الاختيار على 
حســـان بن النعمان، وقال عبـــد الملك يومئذ:« ما أرى أحـــدا كفؤا لإفريقية 
كحســـان بن النعمان )ابـــن عـــذاري ،1998 ، ج1، ص33( ، ونشـــير – في هذا 
الســـياق- إلـــى أن الخليفـــة معاوية بـــن أبي ســـفيان كان قـــد »وجهه في 
ســـنة ســـبع وخمســـين إلى إفريقية والمغرب، فصالح البربر، ورتب عليهم 
الخـــراج، وانغمـــرت الباد، فلم يـــزل هناك حتـــى توفى الله تعالـــى معاوية 
)ابـــن خيـــاط،1993، ص170( وهو أول من دخـــل المغرب من أمراء الشـــام 
في زمن بنـــي أمية ،)الزركلـــي،1999 ، ج2 ، ص177(  لذلك، فإنـــه من المؤكد، 
أن يكـــون عبد الملـــك قد اختار حســـان لهـــذا المنصب؛ لأنـــه صاحب خبرة 
ودرايـــة بأهل المغـــرب، وبالإضافة إلى وجـــود الصفات الخلقيـــة والخلقية  

التـــي أهلتـــه؛ ليعد من قـــادة عبد الملـــك العظام.
ولعـــل لمقتل زهير بـــن قيس البلـــوي، وأصحابه علـــى أيدي الـــروم ببرقة، 
)ابـــن الاثيـــر،2002،ج4،ص55 ( أثـــرا عميـــق فـــي نفـــوس المســـلمين كافة، 
فكانـــت المصيبـــة بزهير وأصحابـــه مثل مصيبـــة عقبة بن نافـــع وأصحابه، 
وأدرك بذلك، المســـلمون أنه لا يمكن فتح المغـــرب إلا بالقضاء على الروم  
المقيميـــن في بـــاد المغـــرب قضاء مبرما، وســـأل أشـــراف المســـلمين 
عبدالملـــك أن ينظـــر إلى أهـــل المغـــرب، ويؤمنهم من عدوهـــم، ويبعث 
الجيـــوش إليهم )خطـــاب ،1984،ج1 ، ص172( ، وكان المغرب قد اســـتعصى 
فتحه على الدولة الاســـامية )دبـــوز،1963، ج2 ،ص69 ( واعتقد عبد الملك 
بن مـــروان أن باد المغرب لا يمكن فتحها فتحا ثابتـــا منظما إلا اذا أعد لها 
جيشـــا ضخما مدربـــا، ومجهزا بجميع أنواع الأســـلحة، والمعـــدات، ولم يكن 
ذلك مهيئ لعبـــد الملك؛ لأنه كان يحـــارب في جبهات متعـــددة، ولم تكن 
تســـمح له الظروف - في ذلك الوقت - بإرســـال حملة عســـكرية بســـرعة؛ 
لاســـترجاع باد المغرب، وإعـــادة تحريرها من الروم، فكانت مشـــكلة البربر 
الأمازيـــغ متفاقمـــة، وثـــورة الجراجمة مســـتعرة، وثـــورة زفر بـــن الحارث 
الكابـــي بقرقيســـياء والرحبة  مشـــتعلة، وكذلك،  عصيان عمر بن ســـعيد 
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بن العاص الأشـــدق في دمشـــق  شـــديد، وبالإضافـــة إلـــى محاربته لابن 
الزبيـــر في الحجاز. )ســـالم، د، ت، ص155(

والجديـــر ذكـــره، أنه لما قضى عبد الملـــك على عبد الله بن الزبيـــر في الحجاز 
بعـــد مقتله علـــى يد الحجـــاج بن يوســـف الثقفي، اســـتقر له الأمـــر نهائيا، 
وتجـــدد عزمـــه على مواصلـــة الفتوح فـــي الجنـــاح الغربي لدولة الإســـام، 
ونلحـــظ أنـــه في عصر عبـــد الملك بـــن مـــروان كان هناك تنافس شـــديد 
بيـــن العاملين في الفتوح في الشـــرق، وعلى رأســـهم الحجاج بن يوســـف 
الثقفـــي، والعامليـــن في الفتـــوح في المغرب، وعلى رأســـهم عبـــد العزيز 

مصر. والي  مـــروان  بن 
ويبـــدو أن مناط هذا التنافـــس الإيجابي كان يتمثل فـــي محاولة القادة في 
تحقيـــق التفـــوق على الآخر بمـــا يفتح مـــن      الباد من حيث العـــدد والبعد 
الجغرافـــي، وبذلـــك، قد وفقت دولة الإســـام في عصر عبـــد الملك، وابنه 
الوليـــد، في توســـيع رقعـــه الدولة الإســـامية إلـــى حدود الصيـــن، ودخلوا 

حوض الســـند من الناحية الشـــرقية. )مؤنس ،1980، ص42(.

حملة حسان بن النعمان الأولى:
نذكـــر فـــي هذا المقـــام الســـردي، أن عبد الملك جهز جيشـــا قوامه ســـتة 
آلاف جنـــدي، وجعل علـــى قيادته حســـان بن النعمـــان، ثم أمـــره بالإقامة 
فـــي مصر؛ لـــكي يعد العـــدة، ويضاعف عدد جيشـــه، وقال له عبـــد الملك: » 
إنـــي أطلقت يـــدك في أموال مصـــر، فاعط مـــن معك، ومـــن ورد عليك، 
واعط النـــاس »)ابـــن عـــذاري ،1998، ج1 ، ص34(. وحقا، أخذ حســـان يعمل 
علـــى إكمال العـــدة، ويزيد فـــي عدد جيشـــه حتى بلـــغ حوالـــي أربعين ألف 
مقاتـــل، ولم يدخل أحـــد من الأمراء قبلـــه المغرب بمثل هـــذا الجيش )ابن 
الابـــار، 1985، ج2 ، ص331 (.  ثـــم كتـــب إليه عبد الملك يأمـــره بالنهوض إلى 
المغـــرب، قائا لـــه: » واخرج إلى بـــاد إفريقية على بركـــة الله وعونه ». )ابن 

عـــذاري ،1998 ، ج1 ، ص34 (.
 والجديـــر بيانه، أن المؤرخين اختلفوا في تاريخ مســـير هـــذا الجيش إلى باد 
المغـــرب، فقد ذكر البكري أن حســـان خرج إلى المغرب ســـنة 68 هـ/687م 
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)البكـــري، د، ت، ص70 ( وذكـــر خليفـــة بـــن خيـــاط أن حســـان بـــن النعمان 
ســـار إلى المغـــرب ســـنة72هـ/ 691م )ابـــن خيـــاط ،1993، ص205( . أما ابن 
عبـــد الحكم فقد ذكر أن هذا المســـير حصـــل ســـنة73هـ/ 692 م )ابن عبد 
الحكـــم ، د، ت، ص338( . بينمـــا  ذكر ابن الاثير )ابن الاثيـــر،2002، ج4 ، ص55( 
وابـــن خلدون أن هـــذه الحملة تحركت إلى المغرب ســـنة 74هـ /693م )ابن 
خلـــدون ،1999، ج7 ، ص12 (.   لكن ابن عذاري والكندي قالا: إن حســـان قدم 
إلـــى المغرب ســـنة78هـ/ 697م. )ابن عـــذاري،1998، ج1، ص34(، )الكندي، د، 

ت، ص47(.
 والجديـــر طرحه في هـــذا الســـياق التعددي لتأريخ المســـير نحـــو فتح باد 
المغرب؛ بســـبب عدم اتفاق المؤرخين على ســـنة معينـــة، نرجعه إلى قيام 
حســـان بـــن النعمان بحملتيـــن لا حملة واحـــدة، ففي الحملـــة الأولى حارب 
)2( )ابن الابـــار، الحلة الســـيراء،1985، ج2، ص331(.  الـــروم، وفتح قرطاجنـــة 
وفـــي الثانية حـــارب الكاهنـــة في موقعـــة بئر الكاهنـــة )ابن خيـــاط، 1993، 
ص207(، )ابـــن الابـــار،1985، ج2، ص331(. فلعلـــه، بذلك، اختلـــط الأمر على 
المؤرخين؛ لتشـــابه أعمال حســـان في كا الحملتين، كمـــا أنه - من الواضح- 
أن الموقـــف العســـكري لعبـــد الملك بـــن مروان لـــم يكن مســـاعدا على 
الاســـتغناء عن جيوشـــه لاســـترداد ما ضاع مـــن المغرب، )الطبـــري،2002، 
ج7، ص176(.  ففـــي ســـنة71هـ/ 690م قضـــى عبد الملك علـــى مصعب ابن 
الزبير فـــي العراق، وفي هذه الســـنة جهـــز الحجاج بن يوســـف الثقفي إلى 
مكـــة لحرب عبـــد الله بن الزبير، وفي ســـنة 73هــــ/692م نـــازل الحجاج عبد 
الله بـــن الزبير وقضى عليـــه )الطبـــري،2002، ج7، ص193(.، فاســـتوثق الأمر 
بعدهـــا لعبد الملك بقتل ابـــن الزبير، وبذلك، قد تكون ســـنة 73 هـ /692م 
أقـــرب التواريـــخ لمســـير هذه الحملـــة؛ لأن عبـــد الملك لم يكن ليســـتغني 
عـــن أربعين ألـــف جندي من جنـــوده قبل القضـــاء على عبد الله بـــن الزبير. 
)خطـــاب،1984، ج1، ص174( وبذلك، مضى حســـان في جيـــش كبير حتى نزل 
طرابلـــس، واجتمـــع إليه بها مـــن كان خرج مـــن المغرب )ابن عبـــد الحكم، 
19996، ص338(.  فأرســـل في مقدمة جيشـــه المتجه غربـــا محمدا ابن أبي 
بكيـــر، وهالا ابـــن ثوران اللواتي، فاســـتوليا علـــى مناطق واســـعة، وأصابا 
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غنائم كثيـــرة )ابن عبد الحكـــم،1996، ص338(.
وهـــذا التحليل، يدلل علـــى أنه اجتاز برقة وطرابلـــس دون أن يلقى مقاومة 
تذكـــر، وأن جيشـــه ازداد بالتحاق ســـكان تلك المناطق من المســـلمين به، 
وأنـــه لاقـــى مقاومـــة طفيفة فـــي طريقه مـــن طرابلـــس إلـــى القيروان 
من الحاميـــات الروميـــة المتفرقة في المـــدن الواقعة علـــى طريق جيش 
حســـان. كمـــا أن تولي هـــال بن ثـــروان اللواتـــي، وهو أول بربري مســـلم 
تســـند إليه قيادة قوة إســـامية، يدل على أن العرب المســـلمين كســـبوا 
لأنفســـهم أنصـــارا من أهـــل البـــاد، يعتمـــدون عليهـــم في مســـيرهم، 
وينصرونهـــم، ويقاتلـــون معهـــم جنبـــا إلـــى جنب، ويـــدل ذلك أيضـــا على 
حســـن تعامل المســـلمين معه الأمازيغ، ويـــدل على ان بعضهـــم تقبلوا 
الدين الإســـامي، واطمأنوا للعرب المســـلمين )خطاب ،1984، ج1، ص178(. 
وبذلـــك، أصبح قســـم من الأمازيـــغ قوة إســـامية ضاربة، اعتمـــد عليهم 
 )4( )3( وقفصة الولاة في حروبهم.  ثم تابع حســـان المســـير فدخـــل قابس
ونزاوة وقســـطيلية، فضم بذلك، جنوب المغرب إليـــه، ولم يذكر المؤرخون 
أنه تعـــرض إلى مقاومـــة جماعيـــة، أو تمرد من إحـــدى تلك المـــدن، فترك 
عمالـــه في تلـــك النواحي، ثم ســـار إلى القيـــروان )دبـــوز ،1963، ج2، ص70(.

سيطرة قرطاجنة:
نلفـــت الانتباه في هذا الســـياق، إلى أن الدولة البيزنطية كانت قد تنفســـت 
الصعداء، واســـترجعت بعـــض قوتها لمـــا انجلى الجيش الاســـامي الذي 
قارعهـــا فـــي ديارها، وشـــدد الخنـــاق علـــى القســـطنطينية عاصمتها في 
حصارها الثاني ليفتحوها )ســـالم، دت، ص155( بسبب النزاع بين المسلمين 
علـــى الخافة، وبســـبب ثـــورة الجراجمـــة الذين كانـــوا يســـكنون فيما بين 
مدينتـــي بياس بوقـــاس في حبل اللـــكام، بإيعاز واضح مـــن البيزنطيين في 
لبنان ســـنة 70 هـ /690م. )دبوز،1963، ج2، ص70(. وكان قســـطنطين الرابع 
ملكهـــا، قد قـــام بإصاح دينـــي وحد صفوفها، وأنعشـــها كثيـــر الانعاش، 
فرنت بيزنطة إلـــى المغرب، وقوت عاقتها بقرطاجنـــة، وبالروم بالمغرب، 
فنفخـــت فيهـــم روح الحماس، فرفعوا رؤوســـهم عاليا، وتجـــددت الآمال 
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فـــي صدورهـــم، فحســـبوا المغـــرب وطنهـــم، وعزمـــوا علـــى مقاومـــة 
المســـلمين فيه، )دبوز،1963، ج2، ص70(. كما أن قرطاجنة كانت تتجســـس 
لبيزنطـــة على المســـلمين، وهي التـــي أوعـــزت لصقلية، فهاجمـــت برقة، 
وقرطاجنـــة مدينـــة عظمى كانـــت قرينة لرومـــا، وضرتها، وإحـــدى عجائب 
الدنيـــا، وكانت بهـــا يومئذ جموع الفرنج أمـــم لا تحصى. )الناصـــري،1954، ج1، 
ص92(. وهـــدف حســـان بـــن النعمان إلـــى محاربـــة الروم فـــي عاصمتهم 
قرطاجنـــة، فقد ذكـــر ابن عذاري أنـــه عندما وصل إلى القيروان ســـأل: من 
أعظـــم الملوك بها قـــدرا؟ فقالـــوا: صاحب قرطاجنـــة، دار ملـــك إفريقية. 

)ابن عـــذاري،1998، ج1، ص34(.
إذ لم تـــزل يومئذ بيد الـــروم، ولم يغزها المســـلمون قط؛ )ابـــن الاثير،2002، 
ج7، ص55(. لحصانتهـــا، واتصالهـــا بالبحر، وقربها من صقليـــة، حيث كانت 
الإمدادات تأتيها منها بســـرعة، وكان المســـلمون يحاصرونها، ويفرضون 
على أهلها مالا أو باد مجاورة، ويتركونهـــا إلى أهداف أخرى.)الجيالى،1982 
، ج2 ، ص134( ونشير إلى أن حســـان قرر الاستياء على قرطاجنة.)مؤنس 
)5( على شـــاطئ  ،1980، ص43(  فســـار حتى نزل بالقرب منها في ترشـــيش
البحـــر، وكان بقرطاجنـــة من الروم والبربـــر عدد لا يحصى، فما أن ســـمعوا 
بمســـير حســـان إليهم، حتى اســـتعدوا للدفاع عن مدينتهم ، فغلقوا أبواب 
المدينـــة، ورابطوا وراء أســـوارها العالية، فحاصرها حســـان حصارا شـــديدا، 
وقطـــع الماء عنها بان كســـر قناتهـــا، التي أنشـــأها البونيقيـــون لتوصيل 
المـــاء العـــذب إليها من زغـــوان، وكانت هـــذه القناة مـــن الأعاجيب، ومن 
مفاخـــر الدولـــة البونيقية.)دبوز ،1963 ، ج2 ،ص71 ( وبذلك، نجح حســـان في 
إيقاع الهزيمة بفرســـان قرطاجنة، وقتل منهم عددا كثيرا، وشـــدد الحصار 
عليهم، فلمـــا رأوا ذلك، اجتمع رأيهـــم على الهروب، فركبـــوا في مراكبهم، 
وســـار بعضهم إلى صقلية، وبعضهم إلـــى الأندلس،)ابن الاثيـــر ،2002، ج7 ، 
ص55 (.  فضيق حســـان على قرطاجنة إلى أن تغلـــب عليها، فدخلها عنوة 
ســـنة 73هــــ / 692م )ابن الابـــار ،1985، ج2، ص331(. وأرســـل لمن حولها، 
فاجتمعوا إليه مســـرعين خوفا من عظيم ســـطوته، وشـــدة بأســـه، فلما 
أتـــوه داخريـــن، ولم يبـــق أحد منهـــم، أمرهم بتخريبهـــا.  ثم عاد حســـان إلى 
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القيـــروان، فعلـــم من حولها بهـــروب ملـــك قرطاجنة عنها )ابـــن عذاري، 
ج1، ص35(. فدخلهـــا أقـــوام من أهـــل الضواحي والباديـــة، وتحصنوا فيها، 
فرجع حســـان إليهم، وقاتلهم أشـــد قتال، وافتتحها عنوة، )الناصري،1954، 
ج1، ص92(.   فهدمها، وكســـر قنواتها، فذهبـــت كأمس الغابر )ابن عذاري 
،1998، ج1، ص35(.  ولـــم يبـــق فيهـــا إلا آثـــار خفيفة، تدل على مـــا كان فيها 
مـــن عجيب الصنعـــة، وإحـــكام العمـــل. )الناصـــري،1954، ج1، ص92(. وعلى 
ما يبـــدو، فإن هـــدم بعض أســـوار قرطاجنة؛ أجـــل أن تحـــول دون احتماء 
المدافعيـــن عنهـــا مرة أخـــرى، ولذلـــك، عمد حســـان إلى فتحهـــا من أجل 
تخريـــب أكثر ما يمكـــن من مرافقهـــا الحيوية، حتـــى يحرم الـــروم، وغيرهم 

مـــن اللجوء إليها أو الدفـــاع عنها نهائيا. )خطـــاب،1984، ج1، ص179(.
ثـــم بلغ حســـان أن الـــروم والأمازيـــغ قد اجتمعـــوا في مدينتي ســـطفورة 
، فســـار إليهم، واشـــتبك معهـــم في قتال عنيـــف، فانتصر فيه  )6( وبنزرت 
وهزمهـــم ، وســـحق قواتهم، واســـتولى علـــى بادهم،  ولم يترك حســـان 
موضعا مـــن بادهم إلا وطئـــه، فأخاف أهـــل إفريقية خوفا شـــديدا، ولجأ 
المنهزمـــون من الـــروم إلى مدينـــة باجة، فتحصنـــوا فيها، وتحصـــن البربر 
فـــي مدينة بونـــة ) ابن الاثير،2002،ج7، ص55-56(  وانكســـر الـــروم، فلم تعد 
تلـــك النواحي قـــادرة علـــى التنمر على المســـلمين، ففرض حســـان الجزية 
علـــى من بقـــي على دينه مـــن البربر، والـــروم ، ووضع الخـــراج، وترك فيهم 

من يعرفهم بالإســـام، ويدعوهـــم إليه .)دبـــوز،1963، ج2 ،ص72 (.
ثم عاد حســـان إلـــى القيـــروان. )ابـــن عـــذاري،1998، ج1، ص35(.  ونذكر هنا 
أن معركـــة قرطاجنة الأولـــى كانت معركة حاســـمة أدت إلى هروب القوة 
الضاربـــة للـــروم إلـــى الأندلس، وإلـــى صقليـــة، وإلـــى المناطـــق المحيطة 
بقرطاجنة، وأدت إلى انحدار الروم انحدارا حاســـما فـــي باد المغرب، وكانت 
معركـــة ســـطفورة وبنـــزرت قـــد أدت إلى تشـــتيت فلـــول قـــوات الروم، 
وبعـــض حلفائهم البربر، وكانـــت تلك المعارك من معارك اســـتثمار الفوز  
والانتصـــار، التـــي طهر بهـــا حســـان منطقه قرطاجنـــة من قـــوات الروم 
الباقيـــة، وحلفائهـــم، وكان قرار حســـان في الإقـــدام على هـــذه المعارك 
الثانويـــة قـــرارا صائبـــا؛ لأن تلـــك القوات لـــو تركت وشـــأنها؛ لـــزاد عددها، 
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ولوجـــدت موطئ قدم، ورأس جســـر، يهيئ للـــروم العودة مـــرة أخرى إلى 
قرطاجنـــة من القســـطنطينية، أو من صقلية، أو مـــن الأندلس، فيعيدون 
ما خســـروه من مـــدن، ومناطق أخـــرى، ويجبرون المســـلمين مـــرة أخرى 
علـــى خوض معركة كبيرة لا يمكـــن معرفة نتائجها، وقد تؤدي إلى خســـائر 
فادحة فـــي الأرواح والمواد، كما تـــؤدي إلى مضاعفات قد تعرقل ترســـيخ 
إقدام المســـلمين فـــي المغرب، وتؤخـــر الفتح الإســـامي لإفريقية، وكان 
قرار حســـان العـــودة إلى القيـــروان، والاقامة فيهـــا أياما حتـــى برئت جراح 
أصحابـــه- قرارا صائبا أيضـــا؛ إذ لا بد للجرحى أن يشـــفوا مـــن جراحهم، ولابد 
للجيـــش مـــن راحة بعـــد ما نال مـــن رجاله طـــول القتـــال، ولابـــد للقضايا 
الإدارية مـــن معالجة وإكمال؛)خطـــاب، 1984، ج1 ، ص180-181 ( لأن المعارك 
التـــي خاضها حســـان مـــع الـــروم والبربـــر كانت معـــارك مهولـــة، فكثرت 
الجراحـــات في جيشـــة، فرجـــع إلى القيـــروان؛ ليســـتريح الجيش، ويســـتعد 

اســـتعدادا آخر؛ لفتوح أخرى.)دبـــوز،1963، ج2 ،ص72 (.

معارك حسان مع الكاهنة:
  تجدر الإشـــارة إلـــى أن حســـان كان قد اســـتولى أولا علـــى قرطاجنة من 
)7( فـــي جبـــال الأوراس، التي  الـــروم، ثم توجـــه بكل قواتـــه إلى البربـــر البتر 
كان تقودهـــم الكاهنة، الذين اجتمعـــوا حول زعيمة لهم تعـــرف بالكاهنة، 
)ســـالم، دت، ص158( وهـــي ملكة بربرية )ابـــن الابـــار،1985، ج2، ص332( 
اســـمها ديمـــا أودهيا أو دهـــي بمعنى المـــرأة الجميلة، وهي بنـــت تابنة بن 
باورا بن مصكســـري بن افـــرد بن وصيا بن جـــراو، )ابن خلـــدون،1999، ج7، 
ص12(. وجـــراوة فرع من فـــروع زناتة القبيلة البترية الكبـــرى،  وكان موطن 
جـــراوة فـــي جبـــل أوراس، وكانـــت رياســـتهم للكاهنـــة، وكانـــوا يخافونها 
ويطيعونهـــا ،)الرقيـــق،دت، ص55 (  وكانـــت امرأة قوية الشـــخصية ذكية، 
ولقبـــت بالكاهنـــة لكونها تميزت بدهاء خارق وقســـوة وشراســـة، وكانت 
أيضـــا  قائدة محنكة  تحســـن  الخطـــط العســـكرية، وكانت حســـنة التدبير 
لإمارتهـــا، ومخلصـــة لقومهـــا، ترعاهـــم وتحنو عليهـــم حنـــو الأم الحنونة 
علـــى وحيدها، فاحبهـــا البربر، ووجـــدت فيها جبال أوراس صفات الرئاســـة 
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فخضعـــوا لهـــا ودانوا بزعامتهـــا، وكانـــت - بالإضافة إلى هـــذه الخصائص- 
كاهنـــة تخبـــر قومها بأشـــياء تدعـــى أنها مـــن الغيـــب ، )دبـــوز،1963، ج2 
،ص72( مما جعلهم ســـريعي الانقيـــاد لها. وفي الوقت عينـــه، كان جميع 
من فـــي المنطقة يخشـــى ســـطوتها وقوتهـــا، فطاعوها طاعـــة عمياء 
بســـبب جرأتها وشـــجاعتها. وكان زوجهـــا ملكا على جبـــال أوراس، فتوفي 
وتـــرك لها ابناء )دبوز،1963، ج2، ص74( صغـــارا أوصى بالملك لهم فقامت 
أمهـــم مقامهم، تحفـــظ ملكهم، وتدبـــر دولتهم حتى ينشـــؤوا، ولكن الأم 
لقـــوة شـــخصيتها ظلت هـــي الملكة حتـــى انقـــراض الدولة، ولـــم ينازعها 
أحد مـــن أبنائهـــا على ملـــك أبيـــه )ابـــن خلـــدون،1999، ج7، ص12( وملكت 
عليهم خمســـا وثاثين ســـنة )العـــروي،1994، ج1، ص124(. وكان قتل عقبة 
بـــن نافـــع وأصحابه في البســـيط بالقرب من جبـــل أوراس بإغرائهـــا برابرة 
الزاب عليه، وكان المســـلمون يعرفـــون ذلك عنها، والمتفـــق عليه تاريخيا 
ان الـــذي قتـــل عقبة هو كســـيلة أمير قبيلـــة أوربة البرنســـية، فلم انقضى 
جمع البربر، وقتل كســـيلة، رجعـــوا إلى هذه الكاهنـــة بمعتصمها من جبل 
أوراس، وقـــد انضـــم إليها بنـــو يفرن، ومـــن كان بإفريقية مـــن قبائل زناته 
وســـائر قبائل البتر، )العـــروي،1994، ج1، ص124( الذيـــن تحالفوا مع جماعات 

بيزنطية مســـلحة. )الجيالـــى،1982، ج2، ص135(.

هزيمة جيوش حسان أمام الكاهنة:
أطلـــق المؤرخـــون هذا الوصـــف على ذلـــك اليوم الـــذي التقى به حســـان 
بالكاهنـــة بئر الكاهنة أو بئـــر دبهيا، أو يوم الباء؛ حيث رمى العرب جســـدها 
فـــي تلك البئـــر بعـــد أن انهالوا عليها بســـيوفهم من كل جانـــب، ثم قطع 
رأســـها، وما كان أطـــاق المؤرخين ذلك مـــن تلقاء أنفســـهم ، وإنما هي 
تســـمية منذ جريـــان تلـــك الحـــوادث الهائلة فيـــه، ولهول الموقـــف، وما 
لحق بجيش حســـان أمام الكاهنة ، كما أطلقوا على وادي مســـكيانة، وادي 
البـــاء،  ووادي العـــذارى، لهـــول ما رأوا، ولشـــدة ما لاقـــوا، ولعل مرادهم 
بالعـــذاري الضربات البكر التـــي ما رؤوا مثلهـــا، في يـــوم الباء.)دبوز،1963، 

ج2 ،ص80( .
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   وتفصيل ذلك يكون بما هو آت: 
ســـار حســـان بن النعمان نحو حشـــود الكاهنة )الناصري،1954، ج1، ص93(. 
فلمـــا علمت بذلـــك رحلت من جبـــل أوراس بعـــدد لا يحصى مـــن أتباعها، 
ونزلـــت في مدينـــة باغايـــة، وأخرجت منها الـــروم، وهدمـــت حصنها، لأنها 
ظنت أن حســـان إنما يريـــد حصنها؛ ليتحصـــن فيه )الرقيـــق، د، ت، ص55(.  
فلمـــا اقترب حســـان لقيـــه جمع من الـــروم يســـتغيثون به مـــن الكاهنة، 

ويشـــكون إليه منها، فســـره ذلـــك. )ابن الاثيـــر،2002، ج7، ص57(.
           نزل حســـان في وادي مســـكيانة )الرقيق، د، ت، ص56(. وهو معروف 
بوادي العـــذاري، وعندما علمت الكاهنة بمكان حســـان، عـــادت ونزلت في 
الـــوادي المذكـــور، فكان يشـــرب حســـان من أعلـــى الوادي، وهي تشـــرب 
مـــن أســـفله، )ابـــن عـــذاري،1998، ج1، ص36( وكان على مقدمة جيشـــها 
القائد لمـــزم الذي كان مع كســـيلة. )البكـــري، د، ت، ص7(. اقترب الطرفان 
مـــن بعضهمـــا فرفض حســـان منازلتها اخر النهـــار )ابن عـــذاري،1998، ج1، 
ص36(. فبـــات الفريقـــان ليلتهـــم على ســـروجهم، )ابن عـــذاري،1998، ج1، 
ص36(.  وفـــي ســـاحهم، اســـتعدادا لمـــا عســـى أن يحدث مـــن مباغتة، 
وفـــي الصباح، التقى الجيشـــان )ســـالم، ص158(. وعلى الأرجح ســـنة 75 هـ 
)ســـالم، د، ت، ص158( فـــي قتـــال عنيف لم يســـمع مثله، وصبـــر الفريقان 
فـــي ســـاحة الوغى، لكن حســـان هـــزم، وأســـر من جيشـــه ثمانـــون رجا، 
)ابـــن عبد الحكم ،1996، ص338(. تراجع حســـان في منطقـــة الجريد، وقتل 
صاحـــب خيلـــه، )البكـــري، د.ت، ص7(.  واتبعته حشـــود الكاهنـــة حتى تجاوز 
المســـلمون مدينـــة قابس، منســـحبا إلى برقة، واســـتخلف علـــى المغرب 
رجا اســـمه أبو صالح،)ابن عبـــد الحكم،1996، ص338(   وكتب حســـان إلى 
عبـــد الملـــك يخبـــره بما حـــدث لجيشـــه، » وأن أمم بـــاد الغـــرب ليس لها 
غايـــة، ولا يقف أحـــد منها علـــى نهاية، كلما بـــادت أمة خلفتهـــا أمم، وهي 
مـــن الجهل والكثرة كســـائمة النعم »)ابـــن عـــذاري ،1998، ج1، ص36( - أي: 
الأنعـــام التي ترعـــى أكثر العام من الكلأ المباح مثل :  الحشـــائش والأشـــجار 
ومخلفـــات الـــزروع والثمار وما في حكـــم ذلك -  فعاد إليه الجـــواب أن يقيم 
حيث وصـــل إليه الجـــواب، ولا يبرح حتى يأتيـــه أمره .)الرقيـــق ،د،ت، ص57( 
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أقام  حســـان في برقة خمس ســـنين، وبنى قصـــوره المعروفة له بقصور 
حســـان، ثم تراجعت الكاهنة إلى مكانها في جبـــال أوراس ،) الناصري ،1954، 
ج1 ،ص93 (.  وأطلقـــت ســـراح الأســـرى، وأحســـنت إليهم باســـتثناء واحد 
هـــو خالد بن يزيد القيســـي الذي اتخذته ولـــدا لها، فوصلوا إلى حســـان في 
خبـــر خالد، فســـر بذلك، )البكـــري، د، ت، ص8(. وكان خالد من قادة حســـان 
الكبـــار، ومـــن المقربين إليـــه، وكان جميـــل الصـــورة، ذكي الفؤاد، شـــهما 
شـــجاعا، فأعجبت بـــه الكاهنة فتبنته، واســـتبقته عندها؛ لعلهـــا تحتاجه إلى 
ســـفارة بينها وبين حســـان فتجـــده، )دبـــوز،1963، ج2، ص81( وأعجب خالد 
بشـــخصية الكاهنة، وبكرم البربر، وإحســـانهم وبطولتهـــم، فرضي بالمقام 
فـــي أوراس؛ لعلـــه يســـتطيع التأثير فـــي الكاهنـــة، وقومها فيســـلموا، أو 
يخفـــف من حـــدة ثورتها على حســـان، فـــا يداخلها الروم، فيوسوســـون 
لهـــا، فتســـير إليه في قصـــوره، وهو على غير اســـتعداد. )دبـــوز،1963، ج2، 

ص81(.
 ونشـــير إلـــى أن الرقيـــق القيرواني كان قد ذكـــر أن الكاهنة قالـــت لخالد: » 
مـــا رأيت في الرجـــال أجمل منك، ولا أشـــجع! وأنا أريـــد أن أرضعك، فتكون 
أخا لولـــدي »)الرقيـــق، د، ت، ص58( وكان لها ولدان أحدهما بربري اســـمه 
قويـــدر، والآخـــر يوناني اســـمه يأمن، فقال لهـــا: » وكيف يكـــون ذلك وقد 
ذهبـــت الرضاع منك )الرقيـــق، د، ت، ص58(. » فقالـــت: » نحن جماعة البربر 
لنـــا رضـــاع إذا فعلناه نتـــوارث به، فعمدت إلـــى دقيق الشـــعير، فلثته بزيت 
)فصار أشـــبه مـــا يكون البسيســـة( وجعلته علـــى ثدييها، ودعـــت ولديها، 
وقالـــت لهما:« كا معه علـــى ثديي » ففعـــا، فقالت: » قد صرتـــم إخوة “. 

)ابن عـــذاري ،1998، ج1، ص37(.
ويفســـر هـــذا الســـلوك الطقوســـي الـــذي أقدمـــت عليـــه الكاهنـــة على 
مســـتوى الرضـــاع بأنـــه يعبـــر مـــن جهة عـــن دخـــول خالـــد بن يزيـــد، من 
الناحيـــة الثقافية، حـــرزا حريزا لا يمكـــن لأي كان أن يعتبره أجنبيـــا أو يتعامل 
معه بشـــكل دونـــي، بل إن هـــذا النوع مـــن الطقوس يجعـــل صاحبه في 
مســـتوى أهـــل الدار حقـــا وواجبـــا؛ لأن هـــذا الرضاع كمـــا جاء على لســـان 
الكاهنـــة« إذا فعلنـــاه نتـــوارث به«، ومعنى ذلـــك أن خالد بن يزيـــد في حالة 
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مـــوت الكاهنـــة وابنيها يصبح ملكا علـــى الأمازيغ«. )الغرايـــب ،2005،ص173 
( ولـــم تتعـــرض الكاهنة للقيـــروان بســـوء، ولم تدخلهـــا، وإنما عـــادت إلى 
مقرها، وعمـــدت إلى القضـــاء على مظاهـــر العمران في المغرب،)ســـالم 
،د،ت، ص159 ( ويبـــدو أن الكاهنة لم تدرك تطور سياســـة الفتح بعد مقتل 
عقبـــة بن نافـــع، وقيام مدينـــة القيـــروان، فإنها كانـــت تـــرى أن العرب ما 
يزالون يريدون مـــن الفتوح أمر واحـــدا، وهو الأموال والغنائم والأســـاب 
فقط، وقـــد فاتها أنهـــم اليوم غير الأمـــس، وأن خطتهم السياســـية في 
الفتـــح قد تغيرت يومئذ أنشـــأ عقبة القيروان، وســـقط بنفســـه شـــهيدا 
فـــي الميدان، وأن المســـلمين لا يريدون من مغازيهم إلا اســـتكمال الفتح 
بإدخال الإســـام إلـــى أهل البـــاد، ولكـــن الكاهنة لم تشـــعر بذلـــك، رغم 

كهانتها ،)الجيالـــى ،1982، ج2 ، ص136( .
      وظنـــت أن المســـلمين مثـــل الـــروم يحاربون من أجل خيـــرات المغرب، 

وثرواته. )الميلـــي ،1996، ج2، ص30(.
   فلما رأت إبطاء المســـلمين عنها قالت لقومهـــا:« إن العرب إنما يطلبون 
مـــن إفريقيـــة المدائن والذهـــب والفضـــة، ونحن إنمـــا نريد منهـــا المزارع 
والمراعـــي، فا نـــرى لكـــم إلا خراب بـــاد إفريقية كلهـــا، حتى ييـــأس منها 
العـــرب، فا يكون لهـــم رجوع إليها إلى آخـــر الدهر ». ووجهـــت قومها إلى 
قطع الأشـــجار، وهدم المباني، فطبقت بذلك سياســـة الأرض المحترقة، 
)الجيالـــى ،1982، ج2، ص136(. وهـــي سياســـة حربية تقوم علـــى التخريب، 
وتـــرك الأرض خرابا أمـــام الخصم حتى لا ينتفع بخيراتهـــا، ويزهد في الإقامة 
بها. ونشـــير هنا إلـــى أن الكاهنة أخطأت في رأيهـــا وهدفها، فظنت - فيما 
ظنته- أن المســـلمين إنمـــا يفتحون البـــاد القريبة والبعيدة؛ أجل الســـلب 
والنهـــب والاســـتياء على المدن والذهـــب والفضة، كما ذكـــرت آنفا، وقد 
قارنـــت صنيعهم بمـــا كان يفعله الغزاة ســـابقا، ولم تعـــرف أنهم أصحاب 
رســـالة ســـامية، ومبلغي دعوة، لا غيـــر، ودعاة إلـــى ديـــن الله تعالى. وقد 
عجل هـــذا الفعـــل منها بالقضـــاء عليهـــا، وجعل أهـــل الباد مـــن الروم 
خاصـــة، وأتباعهم من الأفارقـــة، يفرون إلـــى جزائر البحر، بل ويســـتغيثون 

بحســـان بن النعمـــان فيما نزل بهم من خـــراب. )ســـالم، د، ت، ص159(.
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 وتجـــدر الإشـــارة إلى أن هـــذا التدمير والتخريـــب - الذي أمرت بـــه الكاهنة - 
أضر بها ضـــررا بالغا، فقد تركهـــا معظم أنصارها من النصـــارى والأفارقة، 
واتصـــل عـــدد كبير منهـــم بحســـان يســـتنجدون به مـــن الكاهنـــة. وكان 
البيزنطيـــون بعـــد ســـقوط قرطاجنـــة فـــي أيـــدي المســـلمين، ينتظرون 
فرصا مواتية يســـتردون بهـــا هذه المدينـــة، فانتهز الإمبراطـــور البيزنطي 
)ليـــون تيـــوس( فرصـــة انتصـــار الكاهنة علـــى العـــرب، وأعد حملـــة بحرية 
بقيـــادة البطريق يوحنا، أغـــارت على قرطاجنة في ســـنة 78هـ/697م، وقتل 
البيزنطيـــون مـــن بهـــا من المســـلمين، وســـلبوا ونهبـــوا ما وصلـــت إليه 

أيديهم. )ســـالم، د، ت، ص159(.

أسباب هزيمة جيوش حسان:
       ولعـــل التســـاؤل الكبير التـــي تحاول الدراســـة الحالية الإجابـــة عنه هو: 

لمـــاذا انتصـــر البربر على المســـلمين في هـــذه المعركة؟ 
  فـــي بـــدء الإجابة عنـــه يحســـن القـــول: إن عدد جيـــش المســـلمين كان 
أربعيـــن ألـــف أو يزيد، وقد انتصر حســـان علـــى أقوى معقل فـــي إفريقية، 
وهـــو قرطاجنة، وطهر المنطقـــة المحيطة بها من الـــروم، ولم يكن البربر 
بدرجـــة مـــن القوة والمنعـــة، ليتفوقـــوا بها على الـــروم في ذلـــك الوقت، 

)خطـــاب ،1984، ج1، ص184(.
  كمـــا أن تدابير حســـان الإداريـــة كانت جيدة، فقـــد عاد إلى القيـــروان، بعد 
فتـــح قرطاجنـــة، وبقي هناك حتـــى برئت جـــراح أصحابه، لذلك لـــم يكن جند 
حســـان مجهزيـــن حين خاضـــوا المعركـــة، ولكن - مـــن الراجـــح – أن يرجع 
ســـبب انتصار البربر على حســـان إلى المزايـــا التي كانت تتمتع بهـــا الكاهنة، 
فقد كانت مســـيطرة علـــى رجالها ســـيطرة مؤثرة واضحة، فاســـتطاعت 
أن تثيـــر البربـــر، وتحفزهـــم على قتال المســـلمين بحماســـة وإقـــدام، فلما 
انتهـــت المعركـــة طـــاردت المســـلمين إلى حـــدود قابس، مما يـــدل على 
صـــواب قرارها، وســـيطرتها الكاملة على رجالها، وأنهـــا كانت تمتلك خطة 
مرســـومة وواضحة، هي رد المســـلمين عن منطقتها إلى خـــارج حدودها، 
ومـــع ذلـــك كانت قيـــادة حســـان ممتـــازة أيضا، كمـــا هو واضح من ســـير 



274

أعماله العســـكرية، ولم يكـــن قائدا ضعيفا؛ بحيث يكـــون وجوده على رأس 
جيشـــه من مصلحة العـــدو  .)خطـــاب ،1984، ج1 ، ص184 – 185 (.

  وكذلك، لعل من أســـباب فشـــل المســـلمين هـــذه المرة، أنهـــم قاتلوا 
بـــدوا يجيـــدون النزال في الميـــدان، وقد طـــال عهدهم بنـــزال البيزنطيين، 
كمـــا أنه - مـــن الممكن أن يكون المســـلمون قد أعجبتهـــم كثرتهم غرورا، 
فاســـتهانوا بعدوهـــم، فلم يبذلـــوا قصارى جهدهـــم في القتـــال، أو أنهم 
احتقـــروا البربـــر، وقيادتهـــم المتمثلـــة بالكاهنـــة، وهي امـــرأة، فظنوا قبل 

المعركـــة أن انتصارهـــم على البربر مؤكـــد. )خطـــاب ،1984، ج1، ص185(.
   

حملة حسان بن النعمان الثانية:
  تأخـــر وصـــول المدد مـــن الخليفة مدة تصـــل إلى خمس ســـنوات، وقيل: 
ثـــاث ســـنوات، وهـــي مدة طويلـــة جعلـــت الكاهنـــة صاحبة الشـــأن في 
تصريـــف شـــئون “إفريقية”. وأقام حســـان خمس ســـنوات بعـــد هزيمته 
إمـــام الكاهنة في جهـــات برقة منتظرا للإمـــدادات التي وعـــده عبد الملك 
بـــن مـــروان بإرســـالها إليه لـــكي يتمكن مـــن الانتصار علـــى الكاهنـــة )ابن 
الاثيـــر ،2002، ج7، ص56(. وكانـــت طرابلـــس ومراقيـــة إلـــى حـــد إجدابية من 
عمله، وعندما وصلت الإمدادات إلى حســـان ســـنة 79هــــ \698م )ابن عبد 
الحكـــم ،1996، ص338( نهـــض للقـــاء الكاهنـــة، ولإنقـــاذ المســـلمين في 
المغـــرب وكذلك لإغاثـــة البربر الذين اســـتنجدوا بـــه، فـــزادت الكاهنة في 
أعمـــال التخريـــب )مؤنـــس ،1980، ص44( حتـــى جعلت الباد مـــن طرابلس 
إلى طنجة كلهـــا خـــراب؛ )الجيالـــى ،1982، ج2، ص136(. لاعتقادها أن هذه 
الباد الجميلة محببة للعرب المســـلمين، )دبوز ،1963، ج2، ص91(. ويســـمي 

المؤرخـــون ذلك بخـــراب إفريقيا الأول.
    أثـــار صنيـــع الكاهنـــة هذا أحقـــاد الكثيرين من أهـــل البـــاد، فأدركوا أنها 
سياســـة خرقاء، لا تنم عن ذكاء سياســـي معهود بهـــا، فمنهم من أظهر 
الاعتـــراض فأرهقتـــه، وفيهم من ســـالم علـــى مضض فســـكت، ولذلك، 
عم الاســـتياء البـــاد، الأمـــر الذي بلـــغ ببعضهم أنه ســـعى الى اســـتقدام 
حســـان .)الجيالـــى ،1982، ج2 ، ص136 ( وكان عمل الكاهنـــة هذا من أهم 
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الاســـباب التـــي أدت إلـــى هـــدم ملكهـــا، وأزال ســـلطانها، وأدى إلى فتور 
العزائم فـــي الدفاع عن المغـــرب؛ لأنهم إنما كانوا يدافعـــون عن أماكهم 
ومـــوارد رزقهـــم ، فلما أتـــت الكاهنة على مـــوارد الثروة والعمـــران، تركت 
البـــاد ضحيـــة للفقر والجـــوع ، فليـــس من ســـبب يدعوهم إلـــى التضحية 
بأنفســـهم من أجـــل أرض أصبحت خرابـــا، لهذا لـــم يلبث الاســـتياء أن عم 
الباد مـــن تصرفات الكاهنة ، )شـــاكر،د،ت، ص34 ( وقـــد أخطأت الكاهنة 
فـــي تقديرها لهـــدف العرب المســـلمين من الفتـــح ، فقـــد كان هدفهم 
اســـتكمال فتح الباد، ونشـــر الاســـام فـــي ربوعهـــا، ولم تكـــن همتهم 
منصرفـــة الى المدائـــن والمزارع، وإنما إلـــى أهل الباد أنفســـهم، ولم تجن 
الكاهنة من أعمالها إلا ســـخط أهـــل الباد عليها، وتركهـــم إياها، وميلهم 

إلـــى جانب العرب.)خطـــاب ،1984، ج1 ، ص190 (.
  بعـــث حســـان - وهو فـــي طريقه إلـــى الكاهنـــة- رجا إلـــى خالد بـــن يزيد 
القيســـي، فقال له: » إن حســـان يقول لك ما يمنعك مـــن الكتابة ألينا بخبر 
الكاهنـــة؟«، فكتب خالـــد بن يزيد إلى حســـان كتابـــا )ابن عبد الحكـــم ،1996، 
ص338-339( جـــاء فيه إن البربر متفرقـــون لا نظام لهم، ولا رأي عندهم! 
فأطو المراحل، وجد في الســـير، )ابـــن عـــذاري، ج1، ص37(.  وجعل الكتاب 
في خبـــزه، ثم دفعها إلى الرســـول، ليخفـــي فيها الكتـــاب، وليظن من رأى 
الخبـــز أنها زاد الرجل، فخرجـــت الكاهنة، وهي تقول: » يـــا بني هاككم فيما 

تأكله النـــاس “. )ابن عبد الحكـــم ،1996، ص339-338(.
عاد حســـان إلـــى المغـــرب بجيش كبيـــر، وعدة كاملـــة، وكان المســـلمون 
يحســـبون للبربـــر وللكاهنـــة ألف حســـاب، فاســـتعدوا وتأهبـــوا، فلم يكد 
حســـان يقتـــرب من قابـــس حتـــى خرج إليـــه أفـــواج مـــن ســـكانها البربر 
والـــروم مرحبين مبتهجيـــن بقدومه، وقدمـــوا إليه الهدايا والـــولاء، فأقام 
حســـان عليها عاما له، ثم ســـار إلى قفصـــة، فرحبت به، ثم اســـتولى على 
قســـطيلية ونفزاوة، )ابن الاثيـــر ،2002، ج7، ص57( وفتح جنوب المغرب كله 
وضمه إليـــه، فأقام في كل ناحيـــة عاما ترك معه جماعة من المســـلمين 
يعينونه في الإدارة، وينشرون الإســـام في البربر. )دبوز،1963، ج2، ص99( 
ولمـــا رأت الكاهنـــة ما أصبح عليـــه أهل الباد مـــن النفور عنهـــا، والإقبال 



276

علـــى الفاتحين المســـلمين تحققـــت من الخيبـــة، وتوقعت الســـقوط بيد 
حســـان، )الجيالى ،1982، ج2، ص137( وعندما اقترب حســـان وجيوشه من 
الكاهنـــة، خرجت ناشـــرة شـــعرها، وقالت: “يا بنـــي، انظروا مـــاذا ترون في 
الســـماء قالوا: نرى شـــيئا من ســـحاب أحمر، قالت: لا وإلهـــي، ولكنها رهج 
)غبـــار( خيـــل العرب، ثم قالـــت لخالد بن يزيـــد:« انما كنت تبنيتـــك لمثل هذا 
اليوم«. ووجدت الكاهنة نفســـها أنها ستهزم وســـتقتل، فتنبأت بمصيرها 
قبـــل الدخول في الحـــرب فقالـــت لابنيها:« إنـــي مقتولـــة، وأعلمتهم أنها 
رأت رأســـها مقطوعـــا موضوعا بيـــن يدي ملك العـــرب. فقال لهـــا خالد: 
فارحلـــي بنا، وخلـــي له عن البـــاد فامتنعت ورأتـــه عارا لقومهـــا«.  فقالت: 
أوصيـــك بأخويـــك هذين خيـــرا، فانطلق وخـــذ لهمـــا أمانا«، فانطلـــق خالد 
فلقي حســـان وأخبـــره خبرهـــا، وأخذ لابنيهـــا أمانا، )ابـــن عبد الحكـــم،1996، 
ص339( ولكنهـــا رأت، فـــي الوقت نفســـه، أن يأخـــذ أبناؤهـــا الأمان عن 
طريـــق انضمامهم إلـــى جيوش حســـان بن النعمـــان، والعمل على نشـــر 
الإســـام، فقال لها خالـــد وأولادها:« فمـــا نحن صانعون بعـــدك، فقالت: 
أمـــا أنت يا خالد فســـتدرك ملـــكا عظيما، وأمـــا أولادي فيدركون ســـلطانا 
مـــع هـــذا الرجل الـــذي يقتلنـــي، ويعقـــدون للبربر غرائـــم، ثم قالـــت: اركبوا 

ص287( )الصابي،2005،  إليه«.  واســـتأمنوا 
    وفـــي روايـــة أخـــرى لإبـــن عـــذاري جـــاء فيهـــا أن الكاهنة عندمـــا علمت 
بمســـير حســـان إليها، رحلت من جبـــال أوراس في خلق عظيـــم، فلما كان 
الليـــل، قالت لابنيها:« إني مقتولـــة!« وأعلمتهم أنها رأت رأســـها مقطوعا 
وموضوعـــا بين يـــدي ملك العـــرب الأعظم الـــذي بعث حســـانا، فقال لها 
خالـــد ابن يزيـــد: » فارحلي بنا وخلي له عـــن الباد! » فامتنعـــت، ورأت أن في 
ذلك عـــارا لقومها، فقـــال لها خالد وولداهـــا: » فما نحـــن صانعون بعدك 
“؟ فقالـــت:« أما أنت، يا خالد » فســـتدرك ملكا عظيما عنـــد الملك الأعظم! 
وأما ولداي، فســـيدركان ســـلطانا مع هـــذا الرجل الذي يقتلنـــي ويعقدون 

للبربـــر عزا “. )ابـــن عـــذاري،1998، ج1، ص37-38(، الرقيق، د، ت، ص63.
  ثم قالت:« اركبوا واســـتأمنوا إليه!« فركب خالـــد وولداها في الليل، وتوجها 
إلى حســـان. فأخبـــره خالد بخبرهـــا،« وإنها علمـــت قتلها، وقـــد وجهت إليه 
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بأولادها » )الرقيـــق، د، ت، ص63(، )ابن عذاري ،1998، ج1، ص38( فأكرمهم 
ودعاهـــم إلى الإســـام فاســـلموا، فـــوكل بهما مـــن يحفظهمـــا، وقدم 
حســـان خالـــدا علـــى أعنـــه الخيـــل. )ابـــن عـــذاري ،1998، ج1، ص38(. غير أن 
قـــوم الكاهنـــة دعوها إلى الإســـام لمـــا أيقنـــوا بهاكهـــا، فامتنعت منه، 
وامتنعـــت من الفرار، وأصرت علـــى المواجهة، وقالت:« إنمـــا الملكة تعرف 
كيـــف تموت » وخطبت فـــي قومها، وقالـــت: » الفرار عار وســـبة في وجه 
أمتـــي، التي قادت البربر والـــروم ضد العرب يجب أن تمـــوت موت الملكات 
»،  ولاشـــك أن طلبها الإســـام طمعا فـــي النجاة من غير إيمـــان هو نوع 
مـــن الفرار الذي تأبـــاه نفس الكاهنـــة، ويؤيد عدم طلبها للإســـام أنها لو 
فعلـــت مـــا قاتلها حســـان، وكل من لـــه إلمام  ضعيـــف  بتاريخ الإســـام، 
يعلم أن المســـلمين لا يقاتلون إلا بعد أن يعرضوا على محاربهم الإســـام 
أو الجزيـــة، وهـــذا مـــا يؤكـــد أن الكاهنة لم تطلب الإســـام من حســـان .)  

الميلي ،1996، ج2 ، ص31 (.
   قـــررت الكاهنـــة أن تقاتـــل حتـــى المـــوت، وزحف حســـان بكامـــل قواته 
لمقاتلـــة الكاهنة، فلما وصل قريبـــا من قابس لقيتـــه الكاهنة في جيوش 
عظيمـــة، فقاتلهم حســـان، فهزمهم، وهربـــت الكاهنة تريد قلعة بشـــر، 
لتتحصـــن بهـــا، فوجـــدت القلعـــة ماصقـــة بـــالأرض، فهربت تريـــد جبل 
أوراس، ومعهـــا صنـــم عظيم من الخشـــب كانت تعبده، يحمـــل بين يديها 
علـــى جمل، فتبعها حســـان حتـــى اقترب مـــن موضعها، وما زال حســـان 
يطاردهـــا حتـــى التقـــى بجيشـــها في ســـنة 82هــــ \701م فهزمهـــا هزيمة 
شـــنعاء، وسحق جيشـــها )ســـالم، د، ت، ص162(. فبعث حســـان عبيد بن 
أبـــي هثان الحميري فـــي طلبها، فقتلهـــا )ابن عســـاكر،1995، ج12، ص451(.  
فـــي مـــكان يقـــال له بئـــر الكاهنـــة بعد مطـــاردة اســـتمرت مدة ســـنتين 
تقريبـــا، )خنفـــر،2001، ص134( وبذلك قضى حســـان على كل أثـــر للمقاومة 
في المغرب الأدنى )ســـالم، د، ت، ص162(. واســـتأمن قومها إلى حســـان 
على الإســـام والطاعة، فأبـــى أن يؤمنهم حتى    يعطوه مـــن جميع قبائل 
أوراس اثنـــي عشـــر إلفـــا مـــن فتيانهم الشـــجعان يســـلكهم في جيشـــه، 
ويكونـــوا معه فـــي حروبه، فأعطـــوه ما طلـــب فعفى عنهم، ومـــد إليهم 
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يد المصالحة والســـام، وغمرهـــم بحنان الأبوة والمحبة، وأخذوا يســـلمون 
علـــى يـــده، ويتجـــردون من ثـــوب الوثنيـــة الـــذي كانوا فيـــه، وعقـــد )دبوز 
،1963، ج2، ص102(. حســـان لولـــدي الكاهنة لوائين، لكل واحد منهما ســـتة 
آلاف فـــارس، وأخرجهم مـــع العرب يجولون فـــي إفريقية يقاتلـــون الروم 
ومن كفر مـــن البربر )ابن عذاري ،1998، ج1، ص38(. وحســـن إســـام البربر 

وطاعتهم. )الرقيـــق، د، ت، ص64(.
 بعـــد مقتل الكاهنـــة أخلد البربـــر إلى الطاعـــة، واطمأنت نفـــوس أكثرهم 
إلـــى الإســـام، وبذلك قضـــى المســـلمون على آخـــر حركة قام بهـــا أهالي 
البـــاد، إذ كانت الكاهنة هـــي الحصن الأخير، الذي احتمـــى وراءه أهل الباد، 
فلمـــا ســـقطت انتهت كل مقاومـــة، ولم يبق أمـــام العـــرب إلا مقاومات 
طفيفـــة من بعض قبائـــل البربر. )خطـــاب ،1984، ج1، ص198(. عاد حســـان 
إلـــى القيـــروان في رمضـــان من ســـنة 82 هـ /701م ، بعدما حســـن إســـام 
معظـــم البربـــر؛ ليريـــح جيشـــه، وليكمـــل نواقـــص قواتـــه الإداريـــة، فلما 
اســـتراح، وأنجز اســـتحضارا ته، اتجه إلى شـــمال القيروان، إذ مـــا زالت هناك 
بقـــاع يحكمهـــا الروم، وقـــاع يســـيطر عليها البربـــر، وكانت جبـــال زغوان 
فـــي شـــمال القيروان، وفـــي جنـــوب قرطاجنة ما تـــزال موطنـــا لمقاومة 
البربـــر والـــروم، ولعل قربها مـــن قرطاجنـــة جعلها الخـــط الدفاعي الأول 
عـــن تلك المدينة؛ فأرســـل إليها حســـان مـــولاه أبـــا صالح، فنازلهـــا ثاثة 
أيـــام دون جدوى، فاســـرع إليها حســـان بنفســـه ففتحها صلحـــا .)خطاب 
،1984، ج1 ، ص198-199 (. ولم يبق على حســـان ســـوى فتـــح قرطاجنة، وكان 
البطريـــق يوحنـــا ورجالـــه من الـــروم قـــد حصنوها، وأعـــادوا بناء مـــا تهدم 
مـــن أســـوارها، وكانـــوا يراقبون حركات حســـان، فســـار إليهـــم، فتحصنوا 
بها، وحاصرهم حســـان، فنشـــبت معركـــة طاحنة بين الطرفين، أســـفرت 
عـــن هزيمة يوحنـــا، فالتجأ إلـــى قرطاجنة محتميـــا بها، وانهزم الأســـطول 
البيزنطـــي فـــي موقعة كبيرة ســـقطت بعدهـــا قرطاجنة في يد حســـان، 
فـــأدرك اليأس البطريق يوحنـــا، فجمع أجناده، وهرب إلـــى بيزنطة، )خطاب 
،1984، ج1، ص190(. واســـترد حســـان المدينـــة، ولكنه كان يخشـــى أن يفاجئه 
الـــروم مـــن البحر مرة أخـــرى، فـــرأى أن يقيم تجـــاه قرطاجنة مدينـــة عربية 
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إســـامية تقع علـــى البحر، وتشـــرف على مدخـــل قرطاجنـــة، فبني تونس 
علـــى بعد حوالـــي 12 ميا شـــرقي قرطاجنـــة، وكان يصلها طريـــق روماني 

قديم. ) ســـالم ،د،ت، ص162(.
      وتونس هذه هي ترشـــيش القديمة، ولم تكـــن تزيد عند بنائها عن قرية 
صغيـــرة، فحولها حســـان إلى قاعدة بحرية تقلع منها الأســـاطيل، وأنشـــأ 
بهـــا دارا لصناعـــة الســـفن ) ســـالم ،د،ت، ص162-163 (  متخـــذا منها نواة 
لإنشـــاء أســـطول مغربي عربي؛ لحماية الســـواحل المغربية من القراصنة 
والمغامريـــن الأوروبيين )ضيـــف ،1992، ص28 (. ومن أجل ذلك اســـتقدم 
ألفـــي قبطي من مصـــر؛ ليقوموا بصناعـــة المراكب ،)البكـــري ،د،ت، ص38 
( ثـــم حفـــر قناة تصـــل البحر بتونـــس، وبذلك، أصبحـــت ميناء بحريـــا مهما ، 
وشـــيد فيها مســـجدا جامعا، ودارا للإمارة، وثكنات للجنـــد المرابطة، وقدر 
لهذه المدينة الصغيـــرة أو المحرس البحري أن يصبـــح أعظم ثغور إفريقية 
بعـــد ذلـــك بثاثين عاما، علـــى يد عبد الله بـــن الحباب، فقد  اتســـع عمرانها 

ونما، وأقبل إليها الناس يســـتوطنونها .)ســـالم ،د،ت، ص163 (.
        ذكـــر البكري أن حســـان قام بتجديد المســـجد الجامع بالقيـــروان، فبناه 
بنـــاء حســـنا، وجدده في شـــهر رمضان ســـنة 84 هـ /703م، وكان مســـجد 
القيـــروان قـــد بناه نافع، فهدمه حســـان باســـتثناء المحـــراب » وحمل إليه 
الســـاريتين الحمراوين الموشـــاتين بصفـــرة، اللتين لم  ير الـــراءون مثلهما ، 
وكنيســـة كانت فـــي الموضع المعروف اليوم بالقيســـارة بســـوق الضرب، 
كان قـــد دفع لهـــم فيهما قبـــل نقلها إلى الجامـــع زنتهما ذهبـــا، فابتدروا 

الجامع بهما« .)البكـــري ،د،ت، ص23-22 (.

أسباب تعثر المسلمين فتح المغرب:
       لقـــد مضـــى علـــى المســـلمين نصف قرن وأربع ســـنين، من ســـنة 27 
هــــ/647م الى - ســـنة 81 هـ /700م ، وهـــم يطرقون أبواب المغـــرب لتنفتح، 
وقـــد تعب المســـلمون في ذلـــك تعبا شـــديدا، لـــم يصابوا به فـــي كل ما 
فتحـــوا مـــن الأوطان، وبذلـــت الدولة الإســـامية من أموالهـــا ووقتها ما 
لـــم يبـــذل مثله فـــي كل مـــا قامت به مـــن فتـــوح، لذلك، اســـتعصى فتح 
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بـــاد المغـــرب لتعدد ممالكـــه، واســـتقال نواحيـــه، لقد جاء المســـلمون 
إلـــى المغـــرب، وقد اســـترجع حريته فـــي أماكن متعـــددة من الـــروم، فقد 
كان تأثيـــر بيزنطة قليـــا في هذه الفتـــرة ،)الفرد بل ،1981، ص77 (.  وأنشـــأ 
البربـــر ممالك عديـــدة، أقاموها بعرقهـــم ودمائهم، وعزمـــوا على الموت 
دونهـــا، ودفع كل من يريد القضاء عليها .)دبـــوز ،1963، ج2 ،ص107( كما أن 
البربـــر كانوا يكرهـــون المركزية في الحكـــم، وخضـــوع كل النواحي لعاصمة 
ترأســـها، لحاكـــم يســـيطر عليهـــا ، بـــل يريـــدون أن تعتمـــد كل ناحية على 
نفســـها، ويرأســـها من تقدمه على شـــؤونها ، فيسوســـها على حســـب 

مزاجهـــا، وما يليق بهـــا )دبـــوز ،1963، ج2 ،ص107 (.
  كمـــا أن البربـــر كرهـــوا الأجنبي، ونفـــروا من كل شـــيء يأتيهـــم من خارج 
وطنهم؛ وذلـــك لتجرعهم الشـــقاء من الرومـــان والوندال والـــروم قرونا 
طويلـــة، فتكونـــت لهـــم نفســـية جعلتهـــم يســـيئون الظن بكل إنســـان 
يطرقهـــم مـــن الخـــارج. وكمـــا أن عـــداوة الروم المســـتعمرين للإســـام 
والمســـلمين، واســـتعمال كل وســـيلة يملكونها لخلق العداوة في قلوب 
أهـــل المغـــرب للفاتحيـــن المســـلمين )دبـــوز ،1963، ج2 ،ص107 (. وكمـــا 
أن لطبيعـــة بـــاد المغـــرب الجبليـــة الوعرة،  وبعد المســـافات بيـــن مراكز 
العمـــران، وصعوبة الاتصال فيمـــا بين أطرافه، جعل المســـلمين يتأخرون 
فـــي فتح بـــاد المغرب، وكذلك، فإن  طبيعة البربر الخشـــنة، وشـــجاعتهم 
مع القـــدرة على الاحتمال، والاكتفـــاء بالغذاء الضروري. )جـــرار ،2006، ص13 
( عمل على اســـتعصاء فتح  المســـلمين لبـــاد إفريقية بســـهولة. كما أن 
عدم تواصـــل فتح المســـلمين  في فتح المغـــرب، وتقطـــع أعمالهم فيه؛ 
كان لاشـــتغالهم بالفتـــن الداخليـــة التـــي أعاقـــت الدولة الاســـامية عن 
مواصلـــة فتح المغـــرب، فامحت كثير مـــن أثارهم في المغـــرب برجوعهم 
عنـــه، وعدم الاســـتقرار فيه، ومواصلـــة العمل والدعاية والاختـــاط بالبربر 
ليســـلموا )دبـــوز،1963،ج2 ،ص110 (. كمـــا أن بعـــد بـــاد المغـــرب عن مركز 
الخافة الإســـامية، الذي جعل إرســـال الجيـــوش أمرأ يتطلـــب الكثير من 

النفقـــات التي كانـــت تثقل كاهـــل الخافة .)جـــرار ،2006، ص13 (.
             وتجـــدر الإشـــارة – فـــي هذا الســـياق – إلى أن المغـــرب  باد متعددة 
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الأقاليـــم والأقطـــار، ولا يمكـــن إخضاعـــه بمعاهـــدة شـــاملة، أو بموقعة 
حاســـمة، وربما كان هذا الاضطـــراب هو الذي كان يســـود تكوين المغرب 
السياســـي والاجتماعي والطبيعي )خطـــاب ،1984، ج1 ، ص215 (  لذلك، كان 
لطبيعـــة بـــاد المغرب الجغرافية أثر حاســـم فـــي مصائره التاريخيـــة، إذ إن 
الاتجـــاه العـــام لساســـل الجبال فـــي صفوف موازية للســـاحل قد يســـر 
الاتصال بين شـــرقي البـــاد وغربه ، وكانـــت الحواجز منيعة بين الســـاحل، 
وجـــوف البـــاد، مما جعل مـــن المغـــرب بلدا مغلقـــا يصعب فتحـــه .)جرار 

،2006، ص12( .

دور حسان في تعريب المغرب:
     أدرك حســـان أنـــه لا بـــد مـــن تعريـــب المغـــرب؛ أجـــل اســـتمرار تبعيته 
للدولـــة الإســـامية، وأن القوة العســـكرية وحدهـــا لا يمكنها أن تســـتمر 
في الســـيطرة علـــى بـــاد المغرب مـــدة طويلة ومســـتمرة، فقـــد تخفق 
حينـــا وتنجح أحيانـــا، لذلك، كان حســـان حريصا علـــى تعليم الأمازيـــغ الدين 
الإســـامي واللغة العربية، لغة القران الكريم؛)ســـالم ،د،ت، ص64 ( فأنشأ 
المســـاجد فـــي المدن والقـــرى، وأقـــام فيها الفقهـــاء للصاة والإرشـــاد، 
والفتوى في مســـائل الدين، وتنويـــر بصائر الأمازيغ،  بدروســـهم المتوالية 
أيـــام الجمـــع والأعيـــاد، وكانت المســـاجد تعلـــم الكبار أمـــورا دينيـــة )دبوز 
،1963، ج2 ،ص111 ( فاقبـــل الأمازيـــغ علـــى الإســـام، وأقبلـــوا علـــى اللغة 
العربيـــة إقبـــالا كبيرا، ووجدوا فيهـــا أداة طيعة تمكنهم مـــن التفاهم فيما 
بينهـــم  ومع المســـلمين والقرآن الكريـــم، فقد تعـــددت لهجاتهم، وكانت 
اللغـــة العربية لغة مكتوبة يســـتطيعون عن طريقها أن يســـجلوا تراثهم) 

محمـــود ،2002، ص125 (.
  كمـــا أن معظـــم الأمازيغ الذيـــن كانوا يســـكنون بعيدا عن الشـــاطئ، لم 
يتأثروا في الحضـــارة الرومانية أو البيزنطية؛ لأنها حضـــارة غريبة عنهم، وأن 
الإســـام قد امتـــاز بطابـــع اجتذابهم، وأن العـــرب وثقوا صاتهـــم منهم،  
فتحققـــت معجزة الإســـام في تعريب اللغـــة الأمازيغيـــة، ودخولهم في 
ديـــن الإســـام، وأن دم العـــرب وجد روافد بشـــرية جديدة صالحـــة لتغذية 
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الدين الإســـامي والثقافة العربية، كما وجدت اللغة العربية حقا واســـعا 
لامتـــداد، وتمكين الإســـام مـــن قواعد تعينـــه على الصعود إلى ســـيادة 

العالم )الجيالـــى ،1982، ج2 ، ص140 (.
          فمـــن أجـــل ذلـــك هجـــر الأمازيـــغ لغتهـــم، وأقبلـــوا على تعلـــم اللغة 
العربيـــة إقبـــالا شـــديدا، حتـــى شـــاعت، وطغـــت علـــى لغتهـــم، وبذلـــك، 
اندمـــج معظمهم فـــي القومية العربية، وعاشـــوا والعرب جنبـــا إلى جنب، 
واشـــتركوا بصفة عامة في مدنيـــة واحدة، والمدنية التـــي ازدهرت في باد 
المغـــرب كانت مدنية قوم شـــمال إفريقيا لا مدنية خاصـــة بأحد العنصرين 

.)الجيالـــى ،1982، ج2 ، ص141( .
      ويخـــال المتأمل أن اللغة العربية كانت أوســـع انتشـــارا في باد المغرب 
منهـــا في مصـــر؛ لأن العربيـــة وجدت في مصـــر لغات عريقـــة ذات أصالة 

وحضارة، مثل اللغـــة القبطية بتقاليدها العريقة.)محمـــود ،2002، ص125 (.
       ولذلـــك، ظهـــر اهتمام حســـان بالدين الإســـامي واللغـــة العربية لدى 
الأخـــوة الأمازيغ من خال إقامتـــه المدارس الابتدائية بجانب كل مســـجد؛ 
لتعليـــم أبنـــاء المســـلمين دينهـــم، وتحفيظهم القـــرآن الكريـــم، وتربيتهم 
تربية إســـامية صحيحـــة، جعلت منهم جيا إســـاميا، صار منبعـــا للهداية، 
والعلـــم )دبـــوز ،1963، ج2 ، ص112 (   فـــي الوقت عينه، لقد صاحب انتشـــار 
الإســـام انتشـــار اللغـــة العربيـــة لدى الأمازيـــغ، وكانـــت الثقافـــة العربية 
الوافـــدة إلى مدارس المغرب تســـير في طريقها المرســـوم نحـــو التفوق 
والازدهار، وأســـهمت اللغة العربيـــة كثيرا في تمازج الحضـــارات والعناصر 
المختلفـــة، وأدت إلـــى اندمـــاج جميـــع الأجناس علـــى اختافها فـــي بوتقة 

الإســـام واللغة العربية.)دبـــوز ،1963، ج2 ،ص118 (.
    جعـــل حســـان بن النعمـــان اللغـــة العربية  اللغـــة الرســـمية للدولة؛ بها 
ترفع الشـــكاوى، وتحرر رســـائل العمـــال، وتكتب بها الدواوين، فانتشـــرت 
العربية بيـــن الأمازيغ، الذين عدوهـــا لغتهم الأولى؛ لأنها لغـــة الدين الذي 
يؤمنـــون بـــه ،)دبـــوز ،1963، ج2 ،ص181 (  كما أشـــرك حســـان الأمازيغ  في 
الجيش؛ ممـــا دفعهم إلى تعلم اللغـــة العربية، لربط جســـور التواصل بين 
المغرب بالمشـــرق، ورغبة في تولـــي المناصـــب العامة.)الخربوطلي ،1975، 
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ص72 (.
      ويبدو من دراســـة تاريخ الفتح الإسامي للمغرب أن ثمة قبائل وطوائف 
كثيـــرة مـــن الأمازيغ أقبلـــت على اعتناق الإســـام مـــن المـــرة الأولى التي 
عـــرض عليهـــم، دون عناء كبير ولا مشـــقة، وأن أغلب هـــذه القبائل كانت 
مـــن فصيلـــة البتر، وقبيلـــة زناتـــه، وبرغواطة، وفوســـة، ولواتـــه، وهوارة، 
وأكثرهـــم كانوا من أهل الجنوب، وذلك لشـــدة الشـــبه بين هـــذه القبائل 
الجنوبيـــة والجاليـــات العربية، ســـواء أكان ذلـــك في حياتهم البســـيطة، أم 
فـــي ذوقهم وميولهـــم واتجاهاتهم السياســـية، وقد لاحـــظ الأمازيغ في 
المسلمين الفاتحين الاســـتقامة والعدل والمســـاواة، فرأوا فيهم المنقذ 
الوحيـــد مما هم فيه مـــن التميز العنصري، والجور السياســـي، والاضطهاد 
الديني، والفوضى الشـــاملة التي ســـبقت عملية الفتح )الجيالى ،1982، ج2 ، 
ص139 (، وفـــي المقابل، فإن رحمة العرب الفاتحين، وتســـامحهم معهم، 
أدت إلـــى ســـهولة اعتناقهم الإســـام وســـرعته، وإتقـــان اللغـــة العربية.

)الخربوطلي ،1975، ص72 (.

تعريب العملة:
    ضرب حســـان الســـكة للمغـــرب دنانير ودراهـــم وفلوســـا، وكان الناس 
يتعاملـــون بســـكة القـــوط البيزنطييـــن، وهـــي تحمـــل رســـم ملوكهـــم، 
وشـــعارات دولتهم ،)خطاب ،1984، ج1 ،ص212 (. فقـــد كان الدينار البيزنطي 
يطبع فـــي قرطاجنة على الوجهيـــن ،  طبعوا على إحداهمـــا صورة القيصر 
وولـــي عهـــده أو القيصـــر وحـــده، وبالإضافة إلى أســـماء القيصـــر وألقابه، 
وعلـــى الوجـــه الثاني رســـم صليب في الوســـط قائم على ثاثـــة درج ، وهو 
المعـــروف بالصليـــب القرطاجني، ومكتوب علـــى دائرتـــه بالاتينية » ضرب 
هـــذا بإفريقيـــة، ثـــم ذكر الســـنة بحســـب عقـــد ذات عشـــر ســـنوات من 
اســـتياء ذلـــك القيصـــر » .)مؤنـــس ،1980، ص45 (. أمـــا دينار حســـان فهو 
الدينار القرطاجني المتقدم  نفســـه وزنا وشـــكا، وإنما حـــذف منه الصليب، 
والعمـــود الأفقي، وأبدله برســـم الكرة فـــي أعلى العمود الرأســـي، وحذف 
الـــدرج الأســـفل من الســـلم، ووضع صورتي عبـــد الملك بن مـــروان وابنه 
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الوليد بـــدل من صورتـــي قيصر بيزنطة وولـــي عهده ، وكتب حســـان على 
الســـكة باللغـــة الاتينية كلمـــة التوحيد .)الرقيـــق ،د،ت، ص64 (.

تنظيم حسان لولاية المغرب :
        بعـــد أن اســـتقر الوضع لحســـان في المغرب رأى أنه يجـــب عليه تنظيم 
هذه الباد الواســـعة تنظيمـــا إداريا، التي دان معظمها للإســـام، بعد أكثر 
مـــن نصف قـــرن مـــن الصـــراع الدموي)ضيـــف ،1992، ص28 ( فعمل على 
تدويـــن الدواويـــن ، )خطـــاب ،1984، ج1 ، ص211 ( ونظـــم إدارة الحكم تنظيما 
دقيقـــا ، وأقام لكل وظيفة مـــن وظائف الدولة الكبرى ديوانـــا،  فيه الكتبة، 
والرؤســـاء، والمســـؤولون ، )مؤنـــس ،1980، ص46 (  ولكـــن حســـان واجه 
مشـــكلة لـــم يواجهها أحـــد من قـــادة الفتح الإســـامي، وذلـــك أن الذين 
فتحـــوا مصر مثا دخلـــوا بلدا. منظمـــا من الناحيـــة الإدارية، ومقســـما إلى 
مناطـــق إدارية، كانت تعرف كل واحدة منها باســـم كـــورة، فما كان عليهم 
إلا أن يدخلـــوا تعديـــات طفيفـــة على هـــذا النظـــام، وتعريـــب الدواوين، 
والنظـــم دون صعوبـــة تذكر، وهكـــذا فعل الذيـــن فتحوا العـــراق وفارس 
وغيرها مـــن البلدان ذات التنظيمـــات الإدارية والماليـــة المتوارثة القديمة.

)مؤنس ، 1980، ص46 (.
     أما فيما يخص باد المغرب فقد وجد حســـان نفســـه في باد لم يســـبق 
تنظيمهـــا لا إداريـــا ولا ماليـــا ، كذلـــك لم يســـبق لأهلها أن عرفـــوا تنظيما 
مـــن أي نوع، باســـتثناء بعـــض المناطق الســـاحلية في إفريقيـــا وطرابلس 
والمغرب الأوســـط ، أما العـــرب فقد أوغلـــوا في الباد، وفتحـــوا مواطن 
قبائـــل البربـــر، والقبائل لا تعـــرف بطبيعتهـــا العواصـــم، ولا الضرائب، وأن 
هـــذه القبائـــل لا يمكـــن ضبطهـــا، كمـــا يضبط أهـــل الأراضـــي المزروعة، 
لذلـــك لجأ حســـان إلى ما لجأ إليه المســـلمون فـــي تنظيم الجزيـــرة العربية، 
فقـــد كان لـــكل قبيلـــة منطقة خاصة بهـــا تعترف بهـــا القبائـــل المجاورة 
لهـــا، وعيـــون المـــاء في هـــذه المنطقة ملـــك للقبيلـــة، وهـــي تنتقل في 
مجالهـــا هذا بقطعانهـــا وخيولها، وكلمـــا أكلت القطعان الحشـــائش في 
موقع انتقلـــت القبيلة إلى غيره فـــي مجالها. وكانت العـــادة أن يكون لكل 
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قبيلة فـــي مجالها مشـــتى ومصيف، فالمشـــتى في المناطـــق المنخفضة 
والوديـــان، والمصيف في أعالي التال، وســـطوح الجبال.)دبـــوز ،1963، ج2 

،ص111( .
          رأى حســـان أن أفضـــل الطرق لتنظيم باد المغـــرب هو الاعتماد على 
الخطـــوط الرئيســـة للتنظيم السياســـي القديم، الـــذي كان يشـــمل أجزاء 
صغيـــرة من الســـاحل، فأقـــر تنظيمه على ما جـــرى الأمر عليـــه مع تعديل 
طفيـــف اقتضته الظروف، مثل نقل العاصمة مـــن قرطا جنة إلى القيروان 
.)مؤنـــس ،1980، ص46 -47 (.   أما المناطق الداخلية فقد قســـمها حســـان 
على أســـاس منازل القبائـــل، أي اعتبار مجال كل قبيلة كبيرة قســـما إداريا، 
والاتفاق مع رؤســـاء القبائل علـــى مقادير الجباية ومواعيدهـــا ، وأقام على 
تلـــك الولايات العمال مـــن ذوي الحزم والكياســـة، وذوي الدين والإخاص 
والنزاهـــة،) مؤنـــس ،1980، ص47 (. وكلف رؤســـاء القبائـــل بحماية القضاة 
والموظفيـــن الآخريـــن، الذين ترســـلهم الدولـــة، ومعاونتهم علـــى تنفيذ 

أحكامهـــم، والقيام بوظائفهم.) مؤنـــس ،1980، ص48 (.
     وبطبيعـــة الحـــال، فـــإن بـــاد المغـــرب تنقســـم طبيعيا إلى أشـــرطة أو 
مناطـــق عرضية موازيـــة للســـواحل تقريبا، لذلـــك، فقد اتخذ حســـان من 
بعـــض المـــدن والقـــرى الصغيـــرة الداخليـــة القائمة فـــي هـــذه المناطق 
أساســـا من أســـس التنظيم الإداري، وعدهـــا قواعد إدارية لمـــا يحيط بها 
مـــن الأراضـــي ، وعلى هـــذا فقد أصبحـــت باد المغـــرب تقســـم إداريا كما 

: يلي 
أولا: إقليـــم برقة ) ويســـمى حاليا إقليـــم بنغازي( يمتد من ســـاحل البحر إلى 
زويلة فـــي المداخل الشـــرقية لإقليـــم فـــزان ، وكانت قاعدته السياســـية 
مدينـــة برقـــة ، وقد عاشـــت فيه قبائـــل لواتة وهـــوارة ، ومن نـــزل بادها 

مـــن مهاجرة العرب.)مؤنـــس ،1980، ص48 (
ثانيـــا: إقليـــم طرابلس ، يلـــي إقليم برقة غربا، ويشـــمل المســـاحة الممتدة 
من بلدة صـــرت إلي صبرة قـــرب الحدود التونســـية الحاليـــة، وعاصمة هذا 
الإقليـــم مدينـــة طرابلس، ويقســـم هـــذا الإقليم إداريـــا إلى أربعـــة إعمال، 
وهـــي عمل صـــرت، وعمـــل طرابلس، وعمل صبـــرة، وجبل نفوســـة الذي 
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كانت تســـكنه قبيلة نفـــوس التي تعد من أكبـــر القبائـــل البربرية في ذلك 
الإقليـــم، وكان لها دور كبيـــر في تاريـــخ المغرب.)مؤنـــس ،1980، ص48 (. - 
وإقليـــم فزان ، وهو فـــي الداخل على بعـــد 800كم من الســـاحل ويمتد حتى 
يصل إقليـــم كوار الصحـــراوي يصل المغـــرب بافريقية المداريـــة عند إقليم 
تشـــاد الحالـــي ، وإقليـــم فـــزان كان دائما عامـــرا بالواحات والمـــدن والقرى 

والمياه.)جـــرار ، 2006، ص11 (.
ثالثـــا: إقليـــم إفريقية ، يبـــدأ ببلدة قابـــس، ويمتد غربـــا  إلـــى أن ينتهي عند 
حـــدود مـــا يعرف اليـــوم بولايـــة قســـنطينة الحاليـــة، وعاصمتـــه القيروان 

.)مؤنـــس ،1980، ص48 (.
رابعا: المغرب الأوســـط، ويشـــمل المســـاحة الممتدة من المجرى الأعلى 
لنهـــر شـــلف، إلى مجرى نهـــر المولوية، وتشـــمل بـــاد الجزائـــر، وهو الحد 
الطبيعـــي الفاصل بيـــن المغـــرب الأوســـط والمغـــرب الأقصى.)مؤنس 

.) ،1980، ص49 
خامســـا: المغـــرب الاقصـــى، وهو ما يلي المغرب الاوســـط، وعد حســـان 
القبائـــل فـــي هذا الإقليم وحـــدات إداريـــة، أي، أنه قدر الأمـــوال عليها على 
أســـاس القبائـــل النازلـــة فيها؛ فـــكل قبيلة عليهـــا قدر من المـــال تؤديه، 

وكان يدفع- فـــي الغالب -عينا.)ســـالم ، د،ت، ص164( .
     كذلـــك، جـــرت العـــادة أن تقـــدم القبائل مقاتليـــن ينضمون إلـــى القوة 
العســـكرية العربيـــة العامة فـــي المغرب، ويعـــد تقديم أولئـــك المقاتلين 
جـــزءا من المـــال المقـــرر علـــى القبيلـــة، وترتب على ذلـــك، كثـــرة انضمام 
الأمازيـــغ إلـــى الجيـــوش العربيـــة، ممـــا أدى إلـــى تضخـــم الجيـــش العربي 
الإســـامي العامـــل في باد المغـــرب بهذه الجمـــوع .)خطـــاب ، 1984، ج1 ، 

.) ص214 

عزل حسان من ولاية المغرب:
       اســـتعاد حســـان باد المغرب عســـكريا ومعنويا، واســـتطاع أن يحولها 
إلـــى ولايـــة عربيـــة إســـامية ،)دبـــوز،1963، ج2 ،ص121 (. وبذلـــك، أصبـــح 
المغـــرب بادا إســـامية صرفـــة، يحكمها عامـــل الخليفـــة، ويدين معظم 



287

أهلها بالإســـام، ويتخـــذون مـــن العربية لغة رئيســـة لهـــم، وبذلك، فإن 
المغـــرب القديم اختفى بأديانـــه ومذاهبه وحضاراتـــه المختلفة، وحل محله 
المغـــرب الإســـامي، وكان لحســـان فضل كبير فـــي هذا الإنجـــاز العظيم 
،)دبـــوز ،1963، ج2 ،ص121 (. وكان عبـــد الملـــك بـــن مـــروان قـــد امتلأ فرحا 
وســـرورا لإنجازات حســـان في باد المغـــرب، واعجب بسياســـته الحكيمة 
تجـــاه الأمازيـــغ، وكان عبـــد الملك يعتـــز به اعتـــزازا كثيرا، ويراه أحســـن من 
يليـــق بحكـــم بـــاد المغـــرب ،)ســـالم ،د،ت، ص164 ( لكـــن بعض أبنـــاء عبد 
الملـــك وأخيـــه عبـــد العزيز بن مـــروان، والي مصـــر لم يرضوا عن سياســـة 
حســـان في المغرب، ولاسيما تســـوية الأمازيغ - الذين أســـلموا-  بالعرب، 
وإنفاقـــه أغلب موارد المغـــرب في تعميـــره وبنائه،)مؤنـــس ، 1980، ص50( 
وهنـــاك رواية أخرى تشـــير إلى أن حســـان حاول فصل المغـــرب عن ولاية 
مصر؛ ممـــا أثار عبد العزيـــز عليه،)ابـــن الابـــار ،1985، ج2 ، ص332 (. كما أن 
غنـــى باد المغـــرب وازدهارهـــا أطمع عبد العزيـــز بأن يضمها إلى نفســـه 
.)مؤنـــس ،1980، ص50 ( ولذلك، طلـــب عبد العزيز بن مـــروان من أخيه عبد 
الملك أن يعزل حســـان بـــن النعمان عـــن ولاية المغرب، فاســـتجاب عبد 
الملـــك لطلب أخيـــه، على الرغم مـــن قناعته بأن عزل حســـان لا ينســـجم 
مـــع الصالح العـــام للدولـــة، وهناك روايـــة أخرى تشـــير إلى أن عبـــد العزيز 
هو الـــذي عزل حســـان، ولم يعتـــرض عليه عبد الملـــك ،)دبـــوز ،1963، ج2 
،ص123 ( والســـبب في ذلـــك، أن عبد الملك كان يـــداري أخاه، وولي عهده 
عبـــد العزيز؛ لكي يتنـــازل عن ولاية العهد لابنـــه الوليد .)ابن عســـاكر ،1995، 

ج12 ، ص452    (
       غضـــب كثير من رؤســـاء الأمازيغ لعزل حســـان، فانفصـــل عدد منهم 
عن القيروان، واســـتقلوا عـــن الدولة، ورجعـــوا إلى ما يؤثـــره  الأمازيغ من 
الاســـتقال والامركزيـــة في الحكـــم، فانفصلـــت كثير مـــن النواحي، منها 
جبال زغـــوان في شـــمال القيروان، ونواحـــي أخرى من المغرب الأوســـط 
والأقصـــى، ورأوا في عزل حســـان عـــن ولايـــة المغرب نذير شـــؤم يلحقه 
تبديل في سياســـة الأمويين في المغرب  ،)ابن عساكر ،1995، ج12 ، ص452 
( كمـــا كان عزل حســـان خيبة أمل للعرب المســـلمين فـــي المغرب، ويبدو 
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ذلـــك بوضوح فـــي مدح شـــاعرهم أبي عتيك  للقائد حســـان بـــن النعمان: 
)ابن عســـاكر ،1995، ج12 ، ص452 (. 

)ابن عذاري،1998، ج1 ، ص38 ( 
        وقـــال رجـــل مـــن خولان يقال لـــه عبيد الله بـــن عوف يذكر الســـمات 

القيادية والشـــخصية للقائد حســـان بـــن النعمان:

)الناصري،1954، ج1 ،ص94 (.
       بعـــد عزل عبد العزيز حســـان أمره بالقدوم عليه، فعلم حســـان بحنكته، 
وبمـــا أراده عبد العزيز بـــن مروان، فعمد إلـــى الجواهر والذهـــب والفضة، 
فجعلهـــا فـــي قـــرب المـــاء، وأظهر ما ســـوى ذلك مـــن الأمتعـــة، وأنواع 
الـــدواب والرقيق ،)ابن عـــذاري ،1998، ج1 ، ص39 (  فاســـتخلف حســـانعلى 
المغـــرب رجا من جنده اســـمه صالـــح، وارتحل إلى المشـــرق بما معه من 
ذريع المال، وروائع الســـبي، ونفيـــس الذخيرة. وقد ذكـــر الناصري هذا، في 
قوله: » وارتحل حســـان إلى المشـــرق بمـــا جمعه من ذريع المـــال، وروائع 
الســـبي ، ونفيس الذخيـــرة ») الباذري ،د،ت، ص231 (. فلمـــا قدم على أمير 
مصر عبـــد العزيز أهدى إليه مائتـــي جارية من بنات ملوك الـــروم والأمازيغ 
)ابـــن عـــذاري ،1998، ج1 ، ص39 ( ، ممـــن وصفن بالجمال وحســـن الهيئة، 
فـــكان أبو محـــج مصيب الشـــاعر، يقـــول : » لقد حضـــرت عند عبـــد العزيز 
ســـبيا من البربر مـــا رأيت قط، وجوها أحســـن مـــن وجوههـــم ») ابن عبد 
الحكـــم ،1996، ص340 (. ، وفـــي روايـــة أخـــرى إن عبد العزيز ســـلبه جميع ما 
كان معه من الخيـــل والأحمال والأمتعة والوصائـــف والوصيفات،)الرقيق 

جاءنـــا عشـــية  لأصحابـــي  أقـــول   
ألا ما الـــذي غال ابـــن النعمان دوننا
فقلـــت ولـــم أملـــك ســـوابق عبرة
فـــإن يـــك هـــذا الدهـــر جـــاء بعزله

وامرتــــــــــه  حســـانا  نؤمـــل  كنـــا 
ســـابقه والحـــزم  يقدمـــه،  النصـــر 

اميـــر غيـــر حســــــــــــان  أتانـــا  حتـــى 
الخائق ماض غير وسنانـــــــان عف 

بغيـــر الـــذي نهـــوى البريد المبشـــر
فقـــال متـــاح الحيـــن والخيـــر يقـــدر
فنعـــم الفتـــى المعـــزول والمتنظر 
يعثـــر  بالمـــرء  الدهـــر  فـــإن  عليـــه 
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،د،ت، ص67 (، )ابـــن عذاري،1998 ، ج1 ، ص39 (.  ولـــم يلتفت إلى قرب الماء، 
ثم رحل حســـان بما تبقـــى معه حتى قدم علـــى عبد الملـــك ،)الطبري ،2002، 
ج8 ، ص3 (، )اليعقوبـــي ،1999، ج2 ، ص196 (. وقيـــل وفـــد علـــى الوليـــد بن 
عبـــد الملك )الطبـــري ،2002، ج8 ، ص3( ، )اليعقوبـــي ، ج2 ، ص196( . والأرجح 
أن حســـان وفد على عبد الملـــك؛ لأن عبد العزيز  توفـــاه – الله تعالى - قبل 
أخيه عبـــد الملك، فقد ذكر الطبـــري واليعقوبي أن عبـــد العزيز توفاه – الله 
تعالـــى -  جمـــادي الأولى من ســـنة 85 هــــ /704م ) ابـــن عبد الحكـــم ، 1996، 
ص340( . وأن عبـــد الملـــك توفـــاه – الله تعالـــى -  في النصف من شـــوال 
ســـنة 86 هـ /705م . )مؤنـــس ، 1980، ص50 (، )الزركلـــي ،1999، ج2 ، ص177 (. 
وبنـــاء على ذلك، فإن حســـان قابل عبـــد الملك بن مروان .  وصل حســـان 
بـــن النعمـــان إلى عبـــد الملك، فاخـــرج الجواهـــر والذهب من قـــرب الماء، 
ووضعهـــا بيـــن يدي عبـــد الملك، فســـر بـــه، وبمـــا أورده عليه مـــن فتوح 
وغنائم ) شـــاكر ،د،ت، ص36 (، )الزركلـــي،1999 ، ج2 ، ص177 (. وعرض عليه 
عبـــد الملـــك أن يـــرده إلى ولايتـــه، فأبى وقســـم أن ألا يلي لبنـــي أمية عما 
بعـــد ذلك، وعلى أي حال، فقد كان حســـان وقتها شـــيخا كبير الســـن، ولم 
يكـــن يعنيه كثيرا أن يدخل في مناقشـــة تفســـد الأمر بينه وبيـــن بني أمية، 
وهكذا عاد حســـان إلـــى قومه في الشـــام ، )الزركلـــي،1999 ، ج2 ، ص177 (.، 
ولكنـــه بقـــي مجاهدا في ســـاحات الوغى، فقد خـــرج غازيا ســـنة 87 هـ/706 
إلـــى أرض الروم؛  للجهـــاد تحت لواء » مســـلمة بن عبد الملـــك » فتوفاه – 

الله تعالـــى - هناك .)الذهبـــي ، 1988، ج5 ، ص73 (.
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نتائج البحث:  

   وتوصـــل البحـــث الحالـــي بعـــد الإجابـــة الوصفيـــة التحليليـــة عن ســـؤاله 
الرئيـــس، وأســـئلته الفرعيـــة إلـــى النتائـــج الآتية:

        يرجع نســـب » حســـان بن النعمان » إلى قبيلة الأزد اليمنية، وأن أجداده 
الغساســـنة ملوك الشـــام، الذين كانوا موالين إلـــى الإمبرطورية الرومانية 

. الإسام  قبل 
        كان » عبـــد الملـــك بن مـــروان » يعلم أن ثمة عقبـــات وصعوبات  كثيرة 
تحول دون اســـتكمال فتح بـــاد المغـــرب، وكان يـــدرك أن التخلص منها 
بهـــا حاجة ماســـة إلـــى رجل قـــوي، لذلـــك، وقع اختيـــاره على »حســـان بن 
النعمـــان« لقناعتـــه به وذلك فـــي قوله عنه:« مـــا أعلم أحدا أكفـــأ بإفريقية 

من »حســـان بن النعمان الغســـاني » .
        خـــاض »حســـان بن النعمان« معارك حاســـمة ضد الـــروم في المغرب، 
وتمكن مـــن هزيمتهم، ودخـــل عاصمتهم قرطاجنة، وتمكـــن من القضاء 
علـــى قوتهم، كمـــا خاض معارك حاســـمة ضد البربر، انتصـــر في معظمها 

باســـتثناء المعركة الأولى مـــع الكاهنة، التي عرفـــت بيوم الباء.  
        ان مقصـــد حســـان بن النعمـــان واضحا منذ بداية الحملـــة، وهو القضاء 
علـــى الـــروم، وضرب قـــوات البربـــر المناوئة له، ونشـــر الإســـام في ربوع 
أركان إفريقيـــة، وتوطيد أركان الفتح الإســـامي في ربوعها. وقد اســـتثمر 
»حســـان بـــن النعمـــان« كل جهود من ســـبقه من قـــادة فتـــح المغرب، 
ولـــولا جهـــوده لذهبت أكثـــر جهودهم دون جـــدوى. فأكمل حســـان فتح 

بـــاد المغـــرب؛ ليصبح بلدا إســـاميا يحكمه عامـــل الخليفة.  
        وضع حســـان الأســـس الحقيقيـــة؛ لبقاء باد المغرب عربية إســـامية، 
وعمـــل حســـان بجهـــد متواصل على نشـــر الإســـام واللغـــة العربية في 
باد المغرب، فقد أنشـــأ المســـاجد في المدن والقرى، وأقام فيها العلماء 
والفقهـــاء للصـــاة والوعظ والإرشـــاد، كما أقـــام المـــدارس بالقرب من 

المســـاجد؛ لتعليم أبناء المســـلمين دينهـــم، وتحفيظهم القـــرآن الكريم. 
        كان حســـان أول مـــن دون الدواويـــن فـــي باد المغـــرب، وجعل لكل 
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موظفيـــن ديوان، نظم حســـان باد المغرب، وقســـمها إلى نـــواح إدارية، 
وأقـــام علـــى كل ناحية عمـــال يتولـــون أمـــور الخـــراج والزكاة، كما قســـم 
الأراضـــي بيـــن القبائـــل البربرية، وحـــدد لكل قبيلـــة منطقة معينـــة، وألزم 
كل قبيلـــة بزراعـــة أرضها، ودفـــع زكاتها لبيـــت مال المســـلمين، وقد أعد 
حســـان باد البربر بـــادا مفتوحة صلحـــا، لذلك، أقر الأرض بأيـــدي أصحابها 

لهم.  وجعلها  البربـــر، 
        نظـــم الجيـــش، وفـــرض له عطـــاء من بيـــت المال، وأشـــرك البربر في 
الجيش؛ ممـــا دفعهم إلـــى تعلم اللغة العربيـــة؛ رغبة في تولـــي المناصب.  
        أنشـــأ حســـان مدينـــة تونـــس؛ لتكـــون قاعـــدة بحرية للمســـلمين في 

الشـــمال الإفريقـــي، واعتنـــى المـــدن والقرى، فمهـــد الطرق للســـابلة. 
        ضـــرب الســـكة فـــي باد المغـــرب، وكان الناس يتعاملون قبا بســـكة 

البيزنطيين.  القوط 
        كان عزلـــه عـــن ولايـــة المغرب خيبة أمـــل للعرب والبربر، ونذير شـــؤم 

لسياســـة الأمويين في بـــاد المغرب.   
        عـــرض عليـــه »عبـــد الملـــك« أن يرده إلى ولايـــة المغـــرب؛ لكنه رفض، 

ولكنـــه أقســـم ألا يلي لبنـــي أمية عما بعـــد ذلك.  
 - توفـــى – الله تعالـــى - حســـان غازيـــا في باد الروم ســـنة 87 هــــ / 706 م - 

رحمـــه الله تعالى - 
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الهوامش: 
1- جفنة: فرع من قبيلة الأزد اليمنية، واســـم جفنـــة منقول من الجفنة التي 
هـــي بمثابة القصعة، وأول ملـــك منهم جفنة، الذي ملك باد الشـــام قبل 
الإســـام بأربعمائة ســـنة، قبل ملوك الضجاغمـــة، الذين كانـــوا من قبيلة 
ســـليح، ودانـــت له قضاعة، ومن في الشـــام مـــن الروم، وبقـــي الملك في 
غســـان إلـــى أن كان آخرهم جبلة بـــن الأيهم، الذي أســـلم ثم ارتـــد، وتنصر، 
ولحـــق بباد الـــروم - زمن عمر بـــن الخطـــاب - )القلقشـــندي، نهاية الأرب 

في معرفة أنســـاب العرب، ص201(.
2-قرطاجنـــة: إن اســـم هـــذه المدينـــة قرطـــا، وأضيـــف إليها جنـــة لطيبها 
ونزهتهـــا وحســـنها، وكانت مدينـــة عظيمة شـــامخة البناء، أســـوارها من 
الرخـــام الابيـــض، وبها أعمدة مـــن الرخام المتنـــوع الألوان، تقـــع قرطاجنة 
علـــى ســـاحل البحـــر، بينها وبيـــن تونس اثنا عشـــر ميـــا )ياقـــوت، معجم 

البلـــدان، ج4، ص323(.
3-قابـــس: مدينـــة جميلـــة ذات ميـــاه جاريـــة، واشـــجار متهدلـــة- أي، هي 
أشـــجار كبيرة الحجـــم من الأفرع والأوراق، التي تســـمح بتدليها إلى أســـفل 
بعـــد نموها نموا عاديـــا وطبيعيا- وفواكـــه رخيصة، كثيرة الـــزروع والضياع، 
ويحيط بها ســـور به خندق، ولها اســـواق فـــي ربضها، ويعمـــل بها الحرير 
الكثيـــر وبها جلود وتدبـــغ، وأهلها قليلو الدماثة غيـــر محوطين من الجمال 
والنظافـــة، وتبعد عن القيـــروان حوالي ســـت مراحل )ابـــن حوقل، صورة 

ص72(. الارض، 
4-قفصـــة: هـــي بلدة صغيرة فـــي طرف إفريقيـــة من ناحيـــة المغرب، من 
عمـــل الزاب الكبير بالجديد، بينها وبين القيروان مســـير ثـــاث أيام )ياقوت، 

ص382. ج4،  البلدان،  معجم 
5-ترشـــيش: هو الموضع القديم لمدينـــة تونس الحاليـــة )البكري، المغرب 
في ذكـــر باد افريقيـــة والمغرب، ص37( وترشـــيش اســـم مدينة تونس 
بالروميـــة )الحموي، ج2، ص22(، ولما فتحها المســـلمون حدثوا البناء فيها، 

وســـموها تونس )ســـالم، تاريخ المغرب، ص157(. 
6-بنـــزرت: مدينـــة بإفريقية، بينهـــا وبين تونـــس يومان، وهي مـــن نواحي 
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ســـطفورة، مشـــرفة على البحر، ويشـــقها نهر كبير كثير الحـــوت، ويصب 
فـــي البحر، وبها قاع تســـمى قـــاع بنزرت، ويحيط بها ســـور صخـــر، وبها 
جامع وأســـواق وحمامات، افتتحهـــا معاوية بن حديج ســـنة 41، وكان معه 

عبد الملـــك بن مروان )الحمـــوي، معجم البلـــدان، ج1، ص500-499(.
7-البربـــر البتـــر: هـــم البربر البـــدو، وكانوا يعيشـــون علـــى الرعـــي، ويميلون 
للإغـــارة على الســـهول وما يجاورها مـــن العمران )جرار، عاقـــات الخوارج 

ص15. المغرب،  في  والشـــيعة 
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المصادر والمراجع:
أولا: المصادر

القرآن الكريم. 
ابن الأبـــار، أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أبـــي بكر القضاعي المعروف 
بابن الأبـــار، )ت، 658(1985م._ الحلة الســـيراء؛ تحقيق، حســـين مؤنس. _ 

ط 2. _ القاهرة: دار المعارف.
ابـــن الأثيـــر، عز الديـــن أبو الحســـن علي بن أبـــي الكرم محمـــد بن محمد 
بـــن عبد الكريـــم بن عبـــد الواحد الشـــيباني    المعـــروف بابـــن الأثير )ت، 
630هــــ(2002م._ الكامـــل في التاريـــخ؛ تحقيق خليل شـــما. - ط1. - بيروت: 

المعرفة.  دار 
البكـــري، أبـــو عبيـــدة البكـــري )487(. _ المغـــرب فـــي ذكر بـــاد افريقية 
والمغـــرب وهو جزء من كتـــاب المســـالك والممالـــك، د، ت._ القاهرة: 

الاســـامي. الكتاب  دار 
البـــاذري، الإمـــام أبـــو الحســـن احمد بـــن يحيى بـــن جابر البـــاذري )ت 
279هــــ/892م(1991م/1412ه، فتـــوح البلـــدان؛ عني بمراجعتـــه والتعليق 

علي رضـــوان محمـــد رضـــوان. _ بيـــروت: دار الكتـــب العلمية.                                  
ابـــن حوقل، ابو القاســـم النصبي )ت في النصف الثاني مـــن القرن الرابع 

الهجري(. _ صـــورة الارض 1992. _ بيروت: دار مكتبة الحياة.
ابن خلـــدون، عبد الرحمن بن محمـــد بن خلدون الحضرمـــي المغربي )ت 

808هـ(1999 م/1419 هـ.
كتاب العبـــر وديـــوان المبتدأ والخبـــر في أيام العـــرب، والعجـــم، والبربر، 
ومن عاصرهم من ذوي الســـلطان الأكبر، المعـــروف بتاريخ ابن خلدون، 
اعتنـــى بتصليح ألفاظـــه والتعليق عليه، تركي فرحـــان المصطفى. _ ط 1. _ 

بيـــروت: دار إحياء التراث.     
ابـــن خيـــاط، خليفة بن خيـــاط العصفـــوري )ت 240 هجـــري(1993م/1414 
هــــ. _ تاريـــخ خليفة بن خيـــاط، رواية تقي بـــن خالد؛ تحقيق ســـهيل زكرا. 

_بيـــروت: دار الفكر.                                        
ابـــن عبـــد الحكم، أبو القاســـم عبـــد الرحمن بـــن عبد الله بن عبـــد الحكم 
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بن أعين القرشـــي المصري )ت 257 هجري(1996م/1416هـ. _ فتوح مصر 
وأخبارها؛ تحقيق محمـــد الحجيري. _ط 1، بيـــروت: دار الفكر.

ابن عذاري المراكشـــي ،1998م \ 1418هـ » ت اواخر القرن الســـابع الهجري 
“. البيـــان المغرب فـــي اخبار الاندلس والمغـــرب، ج، تحقيق ج س كولان 

واليفي بروفنســـال. – ط5، _ بيروت دار الثقافة.
ابـــن عســـاكر، ثقـــة الدين أبـــو القاســـم علي بن الحســـن بـــن هبة الله 
الشـــافعي )ت 571 هــــ(1995م/ 1415 هــــ. _ تاريـــخ مدينة دمشـــق، وذكر 
فضلها وتســـمية من حلهـــا من الاماثل واجتـــاز بنواحيها مـــن وارديها 
واهلهـــا؛ تحقيـــق محـــب الدين ابي ســـعيد عمر بـــن غرامـــة العمروي، - 
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